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يَعْمُلون الصَّالحات أن لم جر كبيراً» 


9  ءارسالا‎ 


(0 


شم ال الي الرحيم 


هذه إضبارة من الدراسات والابحاث القرانية ينتظمها حوران: 
المحور الأول: البحث عن خصائص القران وقيمته في حياة الانسان المسلم. 
والمحور الثاني: كيف نقرأ القرآن. 
وَهذه الاطبارة من الابحاث القرانية هي في الأصل مجموعة من المحاضرات 
القرانية كنت قد القيتها على طلبة الدراسات الاسلامية في الحوزة العلمية بقم المقدسة 
نم يسر الله تعالى تدوينها وبنفس الاسترسال الذي تتطلبه المحاضرات والدروس 
عادة. دون ادخال أي تعديل عليها حين التدوين لاغراض لا تخفى على القارى” 
اسأل اله تعالى أن يجعله جهدا نافعا لاهله. كيا يسّر تدوينه من قبلء وان 
يتقبله من كاتبه يفضله و رحمنه. اند ولي النعمة والتوفيق. 
ْ محمد مهدي الآصفي 
في ١1/‏ رمضان ١108‏ 


(2 


أن وقيمته في حياة الانسان | 


القران هو الصراط الى الله 

القرآن هو صراط الله الذي رسمه لعباده. وهذا هو الصراط الوحيد الذي 
حركة الفطرة البشرية إلى الله تعالى. 

وهو صراط قيم ومهيمن على شؤون الانسان كلهاء ينظم كل جوانب حياته 
ويتصدى لتنظيمه وادارته, ويتولى القيمومة عليه بكل ابعاده. فلا همل له شانال 

6 اسه 
ويتولى شانا اخر. كما في السبل الاخرى التي تتولى جانبا من حياة الانسان وتهمل 
آخر. تتولى الجانب الحيواني من شخصية الانسان, وتهمل الجانب الروحي او بالعكس 


وهذا الصراط بالدقة هو مسار الفطرة الانسانية, وهو لذلك قيم علي 
الانسان ومهيمن عليه بكل ابعاده. فلا يخرج من دائرة قيمومته جانب من جوانب 
شخصية الانسان. يقول تعالى في صفة القرآن: ان هذًا القرَآنَ يدي للتي هي أَهْوَمُ 
يشر المؤمنين الْذِينَ يعمَلُونَ الصالحات أن لهم آجراً كبيراًه”". 

والاقوم هو الاكثر قيمومة وهيمنة على الانسان. 

وليس في هذا الصراط عوج عن خط الفطرة, وما بايدي الناس من المخطوط 


.6 الاسراء:‎ )١( 
030/0 


4 وعي القرآن 


فيه استقامة واعوجاج, او كله اعوجاج وانحراف عن مسار الفطرة, اما القران فهو 
الصراط المستقيم الذي أقامه الله للناس على خط الفطرة, فهو الذي خلق فطرة 
الانسان, وهو ادرى بمسار الفطرة وحاجتها وحركتها. ووضع للناس هذا الصراط قيها 
غير ذي عوج. 
* يقول تعالى أنْحمدُ له الذي أَنرَلَ على عَبْد ألكتاب. وَلَْْعَل لَه عرّجا * قي 
ليُنذرَ بأساً شديداً. من لدنه. ويبشر المؤمنين6!' «قرآناً عربياً غير ذي عوج »”' 
ويصف القران هذا الصراط الذي يبدي اليه القران بالنور تارة, وبالبرهان 
اخرى: 
«كتاب أَنرَلْنَاهُ الَيِكَء لتخرج ألئاس من نَ ألظليّات إلى الور باأن ر تك 
إلى صرّاط الْعَزيز الحسيد» ”ليا اها الناس : قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا 
اليكم نوراً مبيناً» ''أقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. مهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام, ويخرجهم من الظلمات إلى النورك””. 


القرآن نور وبرهان 


ان القران هو صراط العزيز الحميد. وهذا الصراط يخرج الله تعالى به الناس 
من الظلات فهو نور وبرهان في حياة الناس ومعنى ذلك انه لا يحتاج الى نور وبرهان 
ان الناس اذا حككموا فطرتهم في الاختيار والاهتداء لم يسلكوا غير هذا 


.5 1١ :فهكلا)١(‎ 

()الزمر: 4؟ 

(؟) النساء؛ غ7١‏ 

(1) (ه) المائدة: 33516. 


القرآن نوروبرهان 9 


الصراط, واذا فتحوا قلوبهم وصدورهم على كتاب الله لم يترددوا في سلوك هذا الطريق 
“قن ما يرسسيه هذا الصراط للناس هواما ترسامة القطرة ونا عطي هذا الضراط 
هو ما يحتاجه الانسان, فهو بنفسه نور وبرهان, ولا يحتاج الى نور وبرهان. 

اننا نحتاج الى النور لكي نهتدي به إلى الاشياء, ولا نحتاج الى البرهان في 
اثبات البرهان. 

وانما يضل الناس عن صراط العزيز الحميد لانهم يواجهون القران 
بالاعراض والصدود, وإلا فان القران نور لا ظلمة فيه. وبرهان لا ريب فيه. ولا 
نحتاج معه الى نور او برهان بهدي اليه. 

يقول تعالى ذلك ألكتابٌ لا رَيْبَ فيه ه". 

ويقول تعالى طإهذا بَيَانْ للناس #". 

وهذه خصائص عجيبة لكتاب الله يصفه بها تعالى. فهو نور ولا يحتاج الى 
نور ليكشف عنه. وبرهان قائم بذاته. ولا يحتاج الى دليل وبرهان لاثباته. وهو بنفسه 
بيان. ولا يحتاج الى بيان ليقدمه للناس , ولا ريب فيه . وانما يحتاج الشيء إلى بيان 
وبرهان وذليل اذا كان فيه لبس اوريب»: 

ولا تجتمع هذه المنصائص العجيبة في شيء إلا عندما يتطابق تطابقاً دقيقاً 
مع الفطرة. فيجد فيه الانسان مراتا لنفسه وفطرته, فيقبل عليه دون تردد او تلجلج. 
فمن تدبر في القرآن لا يجد فيه ريبا او لبساًء وانما يتردد الناس في هذا القرآن في 
حالات انغلاق النفوس والقلوب وني حالات الصدود والاعراض . 

«أفلا يتَدَبَرّونَ القُرآنَ آم على قُلُوبٍ أقفاها م" 

وإلى هذا المعنى تشير الرواية عن الرسول صل الله عليه واله: «القران 
)١(‏ البقرة: .١‏ 


(؟) آل عمران: .١78‏ 
(6) محمد (ص : 16 


هدى من الضلالة؛ وتبيان من العمى, واستقالة من العثرة. ونور من الظلمة, وضياء 
من الاحداث, وما عدل احد من القرآن إلا إلى النار»”'' فالقرآن هو الهدى, والنور, 
والبيان, ولا يعدل عنه احد إلا إلى النار. فليس بين الهدى والضلال من برزخ. 

فمن انحرف عن القرآن سقط لا حالة في الضلالة والنار. عن رسول الله: 
«ان هذا القرآن هو النور المبين... من استضاء به نوّره الله ومن طلب الطدى من غيره 
اضله الله. ومن جعله إمامه الذي يقتدي به ومعوّله الذي ينتهي اليه آواه الله الى جنات 
الننيا1"؟ 

ان الذي ينحرف عن النور يقع في الظلمة لا حالة, والذي ينحرف عن 
الصراط المستقيم يقع في الضلالة. 

طإقد جاةكم من الله نُورٌ وكتابٌ مبين. مهدي به الله مَنْ اتبع رضوائّه سُبُلَ 
السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم 4 9©) 

القران مأدبة الله 
الاوعية الثلاثة: 

يحتاج الانسان في حركته الى اله تعالى الى تغذية وامداد متصلين. وهذه 
التغذية هي حاجة كل المصادر والاوعية التي تمنح الانسان الحركة والقدرة والعزم في 
سيره وشر كله الى تمان 

وهذه المصادر على ثلائه اقسام رئيسية: 

١‏ مصادر واوعية للوعي: كالعقل؛ والفؤاد. والصدر, والقلب, والفطرة. على 
اختلاف ني طريقة تلقيها للوعي. 


)١(‏ اصرل الكاني ؟/451. 
(؟) بحار الانوار .5١/61‏ عن تفسير الامام العسكري (ع). 
(")المائدة 1-56 135, 


القرآن مأدبة الله 1 





١‏ مصادر واوعية للتنفيذ: الارادة والعزم. 

وبين النوع الاول (مصادر الوعي). والنوع الثاني (مصادر التنفيذ) لا 
بد من موضع ثالث في نفس الانسان للتحكيمء وذلك ان العوامل المؤثثرة في نفس 
الانسان ليس فقط من النوع الأول عوامل وعي وخير. وانما هناك نوع أخزديه 
عوامل الفجور والشهوات تعمل وتؤثر في نفس الانسان, ويتزاحم هذان العاملان على 
عامل الارادة والعزم في مقام التنفيذ, ولذلك فلا بد في نفس الانسان من موضع 
للتحكيم والحسم. ومن محكمة للفصل والحسم, والاحكام الصادرة من هذه المحكمة 
تدخل في مرحلة التنفيذ. وهذه المحكمة هي (الضمير). وهو الوعاء الثالث في نفس 
الانسان. 

فالنوع الأول من المصادر تتعلق بشؤون الرؤيه والبصيرة والوعي. وهي 
الشرط الاول في الحركة, والنوع الثاني يشكل القوة الباعثة على التحرك في الانسان, 
والبوع القالت يشكل المعكسة الداعلية ي نشسن الآسان للعل نفس وفص 
القضاياء وهو الضمير. 

وهذه المصادر جميعاً بحاجة الى تغذية متصلة كبا يحتاج الجسم الى الغذاء تاماً 
في فعالياته الحيوية. وهني ليست صفحات بيضاء واوعية فارغة قلا بالتربية والتعليم 
والعوامل والمؤثرات الاجتماعية, كبا يقول علماء الاجتباع. كبا انها ليست كنو زاجاهزة, 
وعيونا مخبوءة في نفس الانسان, يصدر عنها الوعي, والرؤية, والارادة, صدوراً تلقائياً, 
كا يقول الخرون. وانما هى اوعية, على درجة عالية من الاستعداد لتلقيالنور. 
والوعي. والبصيرة, والعزم, والارادة, والقوة من عند الله تعالى, تستنزل رحمة الله تعالى 
بفعل هذا الاستعداد العجيب الكامن في هذه الاوعية. وعلى قدر استعدادها تتلق من الله 
وشسنتركته هال قبنها ازعية كبيرة وابيعة وديا امسر نه ذلكه ونبادون اذلك: 
ومنها النفوس التي تفقد بصورة نهائية الاستعداد لتلقي رحمة الته تعالى, واولنك هم 
اليانسون من رحمة الته تعالى بها ظلموا انفسهم. 


١‏ وعي القرآن 








ولا شك ان هذا الاستعداد وسعته وضيقه, من عند الله تعالى. ومن شؤونه 
ونكنه ‏ تعالى ‏ قد وهب الناس جيعاً حدا من الاستعداد لقبول رحمته ‏ تعالى 
يمكنهم من الاستقامة على الصراط المستقيم. والحركة والكدح الى الله. 

والانسان كلما يستقيم على صراط اله المستقيم ويتقدم في الحركة الى الله 
تزداد قدرته واستعداده لتلقي رحمة الله. وكلما ينحرف ويظلم نفسه. ويستجيب لعوامل 
الهوى في نفسه يفقد هذا الاستعداد. ويضيق وعاء نفسه لقبول رحمة الله تعالى - 
وهداه, حتى يبلغ مرحلة يفقد فيها كل استعداد وامكان لقبول رحمة الله. وتلقي رزق 
الله النازل على عباده. 

هذه المصادر والاوعية تتلقى من عند الله النور, والبصيرة, وال رحمة, والعزم, 
والقرة, وتمد الانسان في حركته الى الله بها يمكنه من السير بنور وعزم. ولكي تبقى 
هذه الاوعية صالحة لتتلقى من جانب الله تعالى. ونح الانسان من جانب آخر با 
يحتاج أليه في حركته الى الله لا بد له من غذاء دائم. وهذا الغذاء هو التوجيه والامداد 
الذي يمكن هذه الاوعية من مواصلة عملها من التلقي والعطاء ومن دون هذا الغذاء 
تتعطل هذه الاوعية. وتفقد القدرة على اداء دورها في حياة الانسان. 

والقران الكريم هو الغذاء الرباني للانسان وهو النور. والهدى, والبصيرة, 
والعزم. واليقين الذي يحتاجه الانسان في حركته الى الله تعالى. 

عن رسول الله صلى الله عليه واله: «القرأن مأدبة الله فتعلموا من مأدبة الله 
ما استطعتم انه النور المبين والشفاء النافع, تعلموه. فان الله يشرفكم بتعلمه»"". 

مأدبة الله فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم: أي خذوا من هذه المأدبة ما 
استطعتم. فلا نفاد لهذه المأدبة. وهذا الغذاء الر باني الذي اعده الله تعالى للانسان. 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «كتاب الله تبصرون به. وتنطقون به., 
وتسمعون به. وينطق بعضه ببعض, ويشهد بعضه على بعض ولا يختلف في الله. ولا 


7437/١ مستدرك الوسائل‎ )١( 
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بخالف يصاحبه عن اق 


الأخذ والعطاء بالقران: 

«كتاب الله تبصر ون به وتنطقون به, وتسمعون به»: 

والانسان يقع بين هذين: بين الاخذ والعطاء. وبالسمع والبصر يأخذ الانسان 
(وليس المقصود السمع والبصر الجارحة). وبالنطق يعطي الانسان ما يأخذه بالسمع 
والبصر. وبكتاب الله يسمع الانسان ويبصرء فلا يسمع إلا هدى, ولايبصر إلا نوراً 
ولايتلقى بسمعه وببصره إلا الحق. وكأن كتاب الله ينقي له ما يسمع وما يبصر. فلا 
يدخل نفسه إلا النقي من الحق الذي لايشوبه باطل ولا زيف 

ثم يتفجر كتاب الله على لسانه. فينطق به. ويسدد القران نطقه وكلامه. فلا 
يقول إلا الحق وينقي كتاب الله ما يجري على لسانه, فلا يخالطه ما في نفس الانسان 
من هوى وعصبية وانفعال. 


القران كتاب ناطق: 

(وبنطق بعضه ببعض): على عكس تصور الناس عن القرأن انه الكتاب 
الصامت الذي يمكن تأويله وتوجيهه بالطريقة التي تليها اهواء الناس. ولا يفصح 
هو عن نفسه, ليسد الطريق على تأويل المتأولين وتفسير المنحرفين فإن الامام (عليه 
السلام) يقول: ان القرآن كتاب ناطق وليس بالصامت كا يقول الناس. 


كيف نستنطق القرآن: 


يقول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «ذلكم القرآن فاستنطقوه» إلا إننا 


)١(‏ نهج البلاغة خطبة رقم ١7‏ وبحار الانوار 457/؟7. 


1١4‏ وعي القرآن 


لا نحسن ان نستنطق القران, ولا نعرف كيف نستنطقه. ولو كنا نستنطقه لما بقي بيننا 
وبين معاني القران من حجاب, ولفتح القران لنا صدره, واعطانا ما أودع الله تعالى 
- فيه من كنوز المعاني والمفاهيم, والامام (عليه السلام) يعطينا مفتاح ذلك لو اننا 
استعملناه لنطق لنا القرآن بما فيه. وما التبس علينا مما فيه شيء, يقول عليه السلام: 
«بنطق بعصه ببعض ». 

بعض القرآن يشرح بعضه. وبعضه بهدي الى بعض , وبعضه يزيل اللبس 
عن بعض ,٠‏ والقرآن في دلالته كما في احكامه كل لا يتجزأ. فمن اراد ان يأخذ ببعض 
احكامه ويترك بعضاً. فانه سوف لا يستطيع ان يستقيم على الصراط. وان يحصد 
ثمرات القران. كذلك القران في دلالاته. 

فمن انتزع شطرا من كتاب الله وفصله عن سائر اجزائه, فحاول ان يتعرف 
به على هدى الله ورسوله. فسوف لا يستطيع ان يبلغ هدى القران في كثير من 
الاحيان. واما من كان يستنطق بعض القران ببعض. وبهتدي ببعضه الى بعض ء 
ويضم دلالات ايات الله الى بعض فان القران يفتح له صدره. ويكشف له عما اودع 
الله تعالى فيه من كنوز المعاني. ولذلك يقول الامام (عليه السلام) (ينطق بعضه 
ببعض) (ولا يختلف فى الله): وان| يقراءى للناس ان في القرآن اختلافاً لانهم يأخذون 
كل جز سه منصولاعن الأمراء الأخرى: فآذ| جما هذه الاغراء الى بعض ٠»‏ وريلوا 
مقاهيم القران ومعانيه ببعض . واقاموا من القرآن صورة واحدة في نفوسهم وعقوطهم 
لما اختلفت اجزاء هذا الكتاب لديهم فى الله. ولا خالف بصاحبه عن الله كما يقول 
الامام (عليه السلام). 


القران اداة لشرح الصدور: 
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول اذا ختم القرآن: «اللهم اشرح بالقرآن 
صدري. واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقران بصري, واطلق بالقران لساني. واعني 


المراحل الثلاثة في دعاء خم القرآن ١6‏ 


عليه ما ابقيتني»!". 

والقران فى كلام الامام هناء ليس فقط الغذاء والنور الذي يعمر الله تعالى 
به صدور عباده. وانها هو أداة لشرح الصدور ايضا. 

فلكي غغخل معاني القرآن ومفاهيمه الربانية في صدور الناس لا بد من أن 
تتسع له الصدور وتستوعبه. فاذا كانت الصدور ضيقة حرجة فلا تستوعب من مفاهيم 
كتاب الله إلا النزر القليل فلا بدّ من ان تنسع اواني الصدور لما ينزل عليه من رحمة 
الله وهو دعاء العبد الصالح كليم الله موسى بن عمران ‏ عليه السلام ‏ حيث دعا 
القه تعالى بقوله: «إرَبٌ اشْرَحْ لبي صَدْري وَيسَرْ لي آمري وَأْحلُلْ عُقَدَة مِنْ لساني 
يَفْقَهُوا فَوْلي”". 

فيدعو لته تعالى اولاً ان يشرح صدره ليتلقى من نور الله وهديه, وهذه هي 
المرحلة الاولى. ثم يحل عقدة من لسانه. لتجري عليه الحكمة, وليفقهوا قوله, ولينفذ 
كلامه الى نفوس الناس . وهذه هي المرحلة الاخيرة في هذا الشوط من الدعاء. 
فالقران (غذاء) والقران (وعاء) والقران (عطاء). 

والامام (عليه السلام) يدعو الله تعالى هذه المراحل جميعاً. وهو من اروع 
الدعاء. وافضله, واشرفه. 


المراحل الثلاثة في دعاء ختم القرآان: 

فهو يدع الله تعالى, اولاًء شرع عدر :وان نيك ناه مدر رار اسلية: 
ليستوعب هدى الله ونوره ومعاني القرآن. ومفاهيمه الربانية: (اشرح بالقران 
صدري). 


ثم يدع الله تعالى: ان ينزل على صدره وقليه وسمعه وبصره نوره وهديه 


)١(‏ بحار الانوار 508/413؟. 
(0) طهن الاك 


ل وعي القرآن 





ورحمته (ونور بالقران بصري). 

ثم يدع الله: ان يجري هذا النور والهدى الذي اتاه على لسانه. وهذه مراحل 
ثلاثة مجتمعة في هذا الدعاء ان يشرح اه صدر عباده اولاً. ْم ينزل على صدورهم 
نوره ورحمته, ثم يجري ما انزل على صدورهم على السنتهم'". 

ومن العجيب ان الامام عليه السلام يطلب من اه تعالى هذه المراحل 
الثلاثة كلها بالقرآن. فالقران هو مفتاح شرح الصدور. ومفتاح استنزال التور والهدى 
من لدن الله. والمفتاح الذي به يجري الله تعالى ما يرزق عباده من حكمة وهدى على 
السنتهم. ومفتاح العطاء. 

ونقرأ الدعاء مرة اخرى للمزيد من التأمل في هذه الفقرات العجيبة من 
كلام الامام (عليه السلام): 

«اللهم اشرح يالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني, ونور يالقرآن بصري, 
واطلق بالقران لساني, واعتي عليه ما ابقيتني». 

ومن دون القران لا نور للابصار, ولا هدى في الصدور. 

وليست القلوب والصدور والافئدة كما قلنا منابع ومصادر للنور, وانما هي 
أوعية صالحة لاستقبال النور من عند الله تعالى وهذا النور والسداد واليقين هو كتاب 
الله. فاذا فتح الانسان منافذ قلبه وصدره على القران تلقى من القران هذا النور 
والوعي والبصيرة, الذي يمكنه من توجيه حركته الى الله وتلقى من الله العزم والقوة 
التي تمكنه من مواصلة السير في هذا الطريق. وإلا فان القلب يبقى اناء مظل) لا نور 


)١(‏ فد يدعو الفلاح ان ينزل اقه عليه مطرا. وهذا دعاء مفيد ولا شك ولكنه غير كافي وقد يدعو ان ينزل اله عليه 
مطرا ويرزقه ارضا خصبة تنتفع بالمطر. فان الارض السبخة لا تنتفع بالمطر مهما نزل عليها وهذا دعاء افضل 
من الدعاء الاول بلا شك ولكنه غير كاف. فان اله قد ينزل المطر وير زق الفلاح خصوبة في ارضه. ولكن بعض 
الاعراض الارضية والسماوية تتلف عليه ثمرة أرضه وقد يدعو الله تعالى ان ير زقه مطرا وارضا خصبة وثمرة طيبة 
مباؤكة, وهذا هو الدعاء الكامل. ودعاء امير المؤمنين عليه السلام يشبه هذا الدعاء فهو يطلب من اله النور 
والوعي ويطلب منه شرح الصدر ويطلب منه تعالى ان يجري ما انزل على صدره على لسانه ويستعمل به بدنه. 


بالقرآن تخصب القلوب ١‏ 





بالقرآن تخصب القلوب: 

وان القلوب اذا استئارت بالقرآن, واخذت هداها من مائدة القران اخصبت 
واثمرت كبا تخصب الأرض وتثمر في الربيع» وكا تعطي الأرض ثاراً مباركة طيبة 
كذلك القلوب عندما تأخذ من مائدة القران تعطى ثمارا طيبة مباركة في حياة الانسان, 
وهذه الثبار هي اليقين, والاخلاص , وحب الله. والبراءة من اعداء الله, والحب في الله 
والبغض في الله والخنشوع, والتضرع, ومخافة الله. والتواضع بين يدي الله, وذكر الله. 
وما يتصل بهذه الثمرات من ثمرات القلوب. 

وان القرآن يدخل في قلوب المؤمنين فيتحول فيها الى مثل هذه الثمرات 
المباركة, ويحول القلوب القاحلة الى قلوب خصبة. كما يحول الربيع الارض القاحلة 
الجدباء الى تربة خصبة مثمرة. 

يقول امير المؤمنين عليه السلام في صفة القرآن «جعله الله ريا لعطش العلماء. 
وربيعا لقلوب الفقهاء»”". 
ويقول عليه السلام ايضا في صفة القران «فيه ربيع القلب وينابيع العلم وما للقلب 
جلاء غيره»0؟؟ 

وهذه صفة يختص بها القرآن, انه يحول القلوب القاحلة الى قلوب مخصبة. 
فمن وجد في قلبه جدبا فعليه بالقرآن» فانه يمنح القلوب ريا وينعشهاء ويمنحها 
حيوية وخصوبة وقد «جعله الله ريا لعطش العلماء»7؟ وان القلوب اذا اخصبت 
تحولت الى جنة خصبة كثيرة البركات, واذا اجدبت كانت ارضاأ قاحلة لا تعطي غير 


.١05 نبج البلاغة الخطبة رقم‎ )١( 
وبحاز الانوار 14/97؟.‎ ١75 نبج البلاغة الخطبة رقم‎ )1( 
.١75 (؟) نهج البلاغة الخطبة رقم‎ 


4 وعي القرآن 
الشوك والعوسج. 


وفي القرآن كفاية للانسان: 

وفي هذه المائدة الاهية كفاية للانسان عن أية مائدة اخرى. فمن لجأ الى 
القرآن اغناه عن كل شيء, ومن عدل عن القرآن لا يغنيه بشيء, فقد جعل الله تعالى 
في كتابه كل ما يحتاج الانسان في حركته اليه تعالى من نور وبصيرة وهدى وعزم. 

يقول تعالى:ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهدى, ورحمة, 
وبشرى للمسلمين©”". 

#هذا بيان للناس. وهدى. وموعظة للمتقين2"74 

«هذا بصائر من ربكم. وهدى. ورحمة لقوم يؤمنون206 

هذا بصائر للناس, وهدى, ورحمة لقوم يوقنون»#(؛) 

فالقران تبيان لكل شيء يحتاج الانسان في حركته الى الله من الهدى 
والموعظة. والبصائر, واذا عرف الانسان الطدى, وتزود بالموعظة والبصيرة, واوتي فقهاً 
ووعياً وبصيرة في حياته وحركته. فلا يحتاج بعده الى شيء. 

روى البيهقي عن ثوبان قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: 
ما احب ان لي الدنيا وما فيها بهذه الآيدهقَل يا عبادي الَذِينَ سفوا على أنفسهم 
لا تْنَطَوَا مِنْ رَحمَة الله فَانْ الله يَف الذنُوبَ جميعا*) 

فهذه آية واحدة من القران اعز عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) من 
اللاننا ما فيها: 
)١(‏ النحل: 86. 
(؟)آل عمران: 178. 
(") الاعراف: 703. 


() الجاتية: .٠١‏ 
(5) الدر المنثور 771/8 


القرآن يختص بالموقنين والمتقين: 

ومن العجب ان القرآن يخص المؤمنين والموقنين والمتقين بهذه البصائر 
والموعظة والهدى: «وبشرى للمؤمنين» - لوَمَوْعظَةٌ للمتقين» - لوَرَخمة لقوم. 
ُوقنون». ْ 

وان هذا التخصيص ليستوقف الانسان, فإنّ الانسان اذا انغلق على كتاب 
الله. فلا ينفعه شيء من كتاب الله, وهداه. وانها ينتفع الانسان بهذا الكتاب ويستنير 
به. ويأخذ منه الموعظة, والهدى. والبشرى. والبصائر اذا فتح قلبه عليه. واما الذين 
يواجهون كتاب الله بالإنغلاق ولاعراض والصدود فإن القران سوف يزيدهم شقاء 
على شقائهم, ومرضأً على مرضهم؛ ويسلب الله تعالى من قلوبهم النور والهدى والرحمة. 

يقول تعالى: «ونتزل مِنن ن ألقرآن ما هو شفاءً وَرَحَةَ للْمُْمنِين ولا يزيد 
الظالمين إلا خساراً»”"' «واذا ما أَنْزلت سورة, مهم مَنْ نْ يقول: يكم اده هذه 
إعاناً؟ فَأمّا الذّينَ امنا ادم يهان وهم يَسَتَبْشْرُونَ وَأْمَاالذَينَ في لويم 
مَرَض » ٠‏ فَرَادتهم رجساً إلى رجسهم, ؛أوماتوا وَهُم م كافرون 1" إَ 

وهذه سنة من كتاب الله اذا فتح الانسان قلبه عليه زاده أيهانا. واذا اعرض 
عنه امتتدرجه اله تعالى الى المزيذ من الاغراطن والصضدود. 

انه نقطة تحول في حياة الناس فأما أن يزيدهم هدى على هدى. ونوراً على 
نون أو ابزيده اعراضا عل اعراضن ».وصتدوذا ل دوف وترضةة عل مرطكن: 


ليس بعد القرآن من فاقة: 


فالقران اذن تبيان لكل شيء يحتاج الانسان في حركته وسعيه إلى الله تعالى. 


.47/11/ الاسراء‎ )١( 
.١714- ١786/9 (؟) التربة‎ 


0 


"١‏ وعي القرآن 


وليس بعد القران من فاقة في حياة الانسان كما ليس للانسان غنى عن القران من 
دون القران. عن انس عن رسو الله (صلى الله عليه واله) انه قال: «من هداءه الله 
للاسلام وَعلّمه القران. ثم شكى الفاقة كتب الله الفاقة بين عينيه الى يوم القيامة»!". 

يقول أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام في صفة القرآن: «اعلموا 
آنه لسغلل اعبت بهد القرآن من فاقة: بولا لاد قبل القران من غنى1؟2 

ويقول عليه السلام: «القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده»/؟) 

ومن دون القرآن يبقى الانسان في فاقة وفقر. وليس شيء آخر كالقران قادر 
على ان يسد فاقة الانسان وعجزه في حركته هذه الى الله في الحياة الدنياء فاذا عدل 
الانسان عن كتاب الله الى سبيل آخر من سبل الجاهلية فسوف تلاحقه الفاقة والفقر. 
والفاقة والفقر هنا ليس هو الفاقة والفقر في الجانب المادي من حياته. فذاك أثر يسير 
في حياة الانسان, ولكنه فاقة الفطرة والضمير والروح والقلب. وهذه هي الفاقة التي 
لا يسدها شيء غير القران. 

ان الحضارة الجاهلية. مهما امنت للانسان من حاجاته ورغباته, فلا تكاد 
تتجارز حاجات ورغبات الشطر الحيواني والشطر المادي من حياة الانسان, اما 
الشطر الاخر وهو الشطر الاهم والسامي في حياة الانسان فيبقى يعاني من ظروف 
الحياة الجاهلية من الفقر والفاقة والفراغ فان هذه الاوعية التي خلقها الله تعالى في 
الانسان من الفطرة والضمير, والعقل والقلب, والعاطفة تتطلب ‏ بحكم كونها وعاء ‏ 
غذاءا وامدادا بصورة مستمرة ولا شيء غير القرآن يستجيب هذه الحاجات. ومن 
دون القران يبقى الانسان يعأني من هذه الحالة التي يسميها الامام (عليه السلام) 
ب(الفافة). ويشعر بصورة مستمرة بهذا العجز والفقر في حياته. 


)١(‏ نور الثقلين ؟/017". 
)١(‏ نهج البلاغة الخطبة رقم ١75‏ وبحار الانوار 51/17. 
(م) جمع البيان 0/0 


القرآن عصمة ووقاية " 





وأول ما يصيب الانسان من جراء هذا العجز والفقر الروحي هو توقف 
عرّكة انخو الانساة وتوقف حركته الى :أله تال والمضيية الالشردى :الى تصيين 
الانسان على هذا الصراط المنحرف الجدب الروحي الذي يصيب الانسان والذي 
يحوله الى تربة قاحلة غير مثمرة والى كائن عقيم غير ذي ثمر. 


القرآن عصمة ووقاية 

يتعرض الانسان في الحياة الدنيا لاحتكاك دائم بعوامل الفساد والتخريب 
والانحراف والاغراء. والانسان ‏ في هذا الاحتكاك ‏ سريع التأثر. ضعيف في المقاومة 
يقول تعالى ‏ طوخلق الانسان ضعيفاًعي”". 


المثلث الضاغط على الانسان: 

والانسان في ابتلائه في الحياة الدنيا يقع تحت عوامل ضغط ثلاثة تشكل مثلثاً 
رهيباً ضاغطا على الانسان, وهذه العوامل هي: الاهواء والشهوات من داخل النفس, 
والمغريات والمثيرات في واقع الحياة الدنياء والشيطان يقوم بينهها بدور السمسار 
والوساطة. 

فالهوى عامل ضاغط قوي من داخل نفس الانسان يجر الانسان باتجاه 
المغريات في الحياة الدنيا وهو عامل قوي مؤثر. 

ول القران عن لسان امراة العزيز: «إنْ النْفْس لأْمَارَ باالسُوءِ 
اكدت الآبة الكريمة شأن النفس والهوى, وقوتها ودورها في افساد الانسان 9 
وسائل التأكيد في اللغة العربية من تصدير الكلام ب(ان) واستعمال صيغة المبالغة 
(الامارة). 


0 


)١(‏ النساء: 8م؟. 


(؟) يرسف .07/١7١‏ 


ف وعي القرآن 





فى صفة النفسء وتصدير كلمة الامارة ب (اللام). 

وعن العامل الثاني (المغريات) التي تستدرج الانسان في الحياة الدنيا يقول 
تعالى «ِثيَنْ للناس حُبٌّ الشَهَّواتٍ مِنَ النساء. وَأْلبَنينء وألقناطير لمَنطَرَة من 
الذّمَبِ وَألفْضَةٍ َيل الْسَوْمَة, وَألأنعام ؛ وَأعث, ذلك متاح ألحياة الدّنياء 
وَالَّهُ عنْدَهُ خسن لاب 76" 

وهي مجموعة واسعة من عوامل الاغراء منتشرة في الحياة الدنيا لها قدرة 
كير وعدي الأنسان واستدراحه: 

وهذان العاملان: (الهوى والمغريات) هما الطرفان المتقابلان الضاغطان على 
الانسان. فان المغريات تجذب الاهواء والشهوات, والاهواء والشهوات تنجذب هذه 
المقريات فى الحياة الدانيا. 

وبقوم (الشيطان) بينهما بدور الوسيط والسمسار يجذب هذا الى ذاك. ويقرب 
ذاك الى هذاء ويزين هذه لتلك ويجمذب تلك هذهء ويقوم بدور العامل المساعد في 
ايصال الاهواء والشهوات الى المغريات. 

يقول تعالى في قصة ادم ودور الشيطان في هذه القصة بين ادم عليه السلام 
- وشجرة الخلد: «فَوَسُوسَ إِلَيّه الشيْطانُ قال يا ادَمُ هَل أُدُلْكَ عَلَ شَجَرَةَ 
ألخلد' ' ويقول تعالى في دور الشيطان«وَرْيُنَ هُمْ الشيطانٌ عام قصَدهُمْعَن 
السبيل 0 ويقول تعالى ايضا عن دور الشيطان: ليَعدُهُمْ وَيُمَنِيهمْ وما يَعدَهُمْ 
الشَيْطان إل غْرُوراًي!؛! 

رتحت ضغط هذا المثلث الرهيب يقع الانسان في ابتلائه في الحياة الدنيا, 
وهذه العوامل الضاغطة الثلاثة تجره بقوة الى الفساد والانحراف والسقوط. 


.١4/7 آل عمران‎ )١( 

(؟) طه ١7١/0‏ 

(") النمل 4/717؟ والعنكبوت 4؟58/5. 
()) النساء .١7١/4‏ 


حصانة الذ كر والتقوى 2" 


ولا بد للانسان. تحت تأثير هذه العوامل الضاغطة من وقاية تحميه من 
السقوط والانزلاق, والقران يشكل هذه الوقاية والعصمة في حياة الانسان. 

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في صفة القرآان: «عصمة من الملكة, 
ورشد من الغواية, وبيان من الفتن»"". 

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاًء في صفة القرآن: «من عقد به اموره 
عصمه الله(" ومعنى (العقد) هنا ان يريط الانسان شؤونه ومصيره وحياته بالقرآن. 
فيعصمه الله تعالى. 

وعن امير المؤمنين علي بن أَبي طالب عليه السلام: «عليكم بكتاب الله فانه 
الحبل المتين, والنور المبين, والشفاء النافع. والري الناقع. والعصمة للمتمسك. والنجاة 
للمتعلق, لا يعوج فيقام, ولا يزيغ بسي 

وهذا اجمال لا بد له من تفصيل وشرح 

حصانة (الذكر) و (التقوى): 

فنقول: ان الله تعالى جعل في حياة الانسان حصانتين تحصنان الانسان, 
وتعصمانه من السقوط والفساد. وتمنحان الانسان وقاية ومناعة امام عوامل الفساد 
والسقوط, وهاتان الحصانتان هما (الذكر) و (التقوى): 

و(الذكر) هو الانشداد الى الله. والارتباط بحبل الله, ولا شك ان ذلك يحفظ 
الانسان من ان تجذبه عوامل الاغراء في الحياة الدنيا. ومن الانجرار الى الهوىء ومن 
استدراج الشيطان له. و (التقوى هي الاحتماء بحدود الله تعالى. وعدم تجاوز دائرة 
الحدود الاهية من الحلال والحرام. وليس من ريب ان هذه الدائرة تحمي الانسان من 
السقوط. ولا يستطيع الشيطان ان ينفذ اليهاء والقران يذكر باته تعالى. فهو كتاب 


)١‏ الكافي ؟/459. 
)1١(‏ بحار الانوار 5١/457‏ 
(9) نج البلاغة الخطبة رقم 165 


1 وعي القران 
(ذكر). ويدعو الى التقوى. فهو كتاب (التقوى) يقول تعالى في صفة القران: 
«ان هو إلا ذ كر وَقرآن بين" 

«وَلقَد يَسْرْنَا القرآن للذكر تَهَلٌ مَنْ مذ كر؟ 4 ”". 

«إن هُوَ إلا ذكرٌ للعالمين 24 

ويقول تعالى ايضاً في صفة القرآن: 

«إذلك ألكتابٌ لا ريْبَ فيه مُدىٌ للمتقين»"' 

وتنا را بلسانك شر به المتقين, وَتَنذْرٌ به قَوْماً د01 
«قرآناً عَرَبِياً غَير ذي عوج لَعَلَهُمْ يتتقون» 7 

ولنقف عند كل من هاتين الحصانتين في القرآن وقفات قصيرة. 


١‏ حصانة الذكر 
الذكر: هو تنبيه الفطرة وازالة الغفلة عنهاء وليس بمعنى اضافة شيء جديد 
الى ما عند الانسان كما في العلم. فان العلم يأتي بمعنى اضافة شيء جديد على ما 
عند الانسان, اما الذكر فلا يزيد الانسان شيئا ليس عنده. وانما يُذهب عنه الغفلة 
شع ذلك أن لفطرة الانسان ولقليه ارتباطاً مباشراً وفعالا بالته تعالى» وان 
الفطرة موصولة بالق اتصالا مباشراًء كما ان القلب موصول بالته تعالى اتصالا مباشراً 


)١(‏ بس #6/ةة. 
)١(‏ القمرغة/7١.‏ 
(*) التكوير م/7؟. 
(4) البقرة ؟/5. 
(ه)مريم 81//اة. 
() الزمر 14/98. 


الذ كريحضن الانسان 6" 


وهذا الاتصال قد يختل احياناً فيصيبه الضعف والفتور. وعامل الضعف هنا (الغفلة) 
التي تصيب الناس كثيراً فتصرفهم عن الله تعالى وتحجبهم عنه ‏ عزٍّ وجل . والذكر 
فيه هذه الحالة يعيد اتصال الانسان بالله تعالى. وير بط الانسان من ناحية القلب 
والفطرة ومنابع الوعي من وجوده بالله - عر وجل -. 


الذكر يحصّن الانسان: 

وهذا الارتباط والانشداد, الذي هو محتوى الذكر وحقيقته يحمي الانسان, 
ويحفظه من السقوط والفساد, فان الشيطان يتمكن من استدراج الانسان واسقاطه 
عندما لا يكون خبل الانسان موضولاً بخيل الله آما عندما يوصل الأنسان حبلة 
بحبل الله. ويربط نفسه بالته ‏ عر و جل - فلا يكون للشيطان عليه سلطاناً. ولا 
يقوى عليه الشيطان. 

«إن عبادي لَيْسَ لَك عَلَيهمْ سَلطان إل مَن اتبَعَكَ منّ ألغاوينَ #4". 

«إنهُ لِيسَ لَهُ سلْطانٌ عَلى الّذينَ آمَنوا وَعَلى رَ رس م يتَوكلوْنَ ع "١‏ . 

فالذكر ‏ اذن ‏ يحصن الانسان من الشيطان, واغوائه.وتزيينه» ووسوسته. 
وبحصن الانسان من الاهواء, والشهوات, ومغريات الحياة الدنياء والذي يوصل حبله 
بحبل الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها. 

فانما يسقط الانسان ويجره الشيطان ويستدرجه على قدر ضعف علاقته بالله, 
أو بمقدار ما يصيب الانسان من الغفلة عن الله فاذا كان ذاكرا لله تعاللى» فلا يكون 
للشيطان عليه من سلطان في شيء. 


معن الذكر 


.12/١6 الحجر‎ )١( 
.48/١65 النحل‎ )9( 


5" وعي القرآن 


أن (الذكر) لين يبن أن بتشط علب الانسان الى موغات من العلذئق 
والاوتتاطاة: وركون الارياط: والتطلق بالل تال :وانهداً من هذه الشموعة النقرعة 
من التعليقات فيكون للانسان تعلق بزوجه. وأبنائه, وامواله, ومستقبله, ومركزه 
الاجتباعي. فيها يكون له تعلق باقه تعالى ضمن هذه المجموغة من التعلقات... 

ليس (الذكر) بهذا المعنى. وليس معنى الذكر: ان يتوزع قلب الانسان على 
متوعة قن العاور يشكل الشرر الاهن وعدا جنا واتانممنى الذك هو الاتضراك 
الكامل الى الله تعالى. والانقطاع ا كل قا 


الذكر (شاغل) و (صارف) للانسان في وقت واحد: 

ولا يكون الذكر ذكرا حقا إل عندما يكون شاغلا وصارفا للانسان في وقت 
واحدء شاغلا لقلبه بشكل كامل فلا تبقى مساحة فارغة لغير الله. وصارفاً للانسان 
عن كل شيء آخر عدا الله تعالى -. 

وهذا هو معنى الانقطاع الى الله. فلذكر الله تعالى ‏ اذن - وجهان: 

احدهماهو (قطع) كل علاقة غير العلاقة بلله تعالى. والاخر هو 
(الانقطاع) والانصراف الى الله. ولا يتم (الانقطاع) إلا (بالقطع). ولا يمكن ان 
بنقطع الانسان الى الته تعالى وهو مشدود بهذه الحياة الدنيا ومغرياتها بالتعلق, والحب, 
والاهتمام. 

فلا يسسع هذا القلب ان يقبل في وقت واحد العلاقة بالله تعالمى والعلاقة بغير 
اله تعالى. ولذلك فان مراكز ومواقع الاهتمام والعلاقة في حياة الانسان المسلم في 
الدنياء تقع تحت سلطان علاقته بالله, ولا تشكل محاور مستقلة للعلاقة والحب والاهتمام 
في قلب الانسان المسلم فالعلاقة بالته هي #لحور والاساس والحاكم في قلب الانسان 
المسلم. والذكر هو بؤرة الاستقطاب الوحيد في القلب. يستقطب كل اهتمام وحب 
وتعلق الانسان المؤمن, وما عدا ذلك من الاهتمام والحب والارتباط في حياة الانسان 


المداومة على الذكر والاكثار منه 0" 


المسلم فيجب ان يقع في امتداد هذه النقطة او محكومة طاء ولا يشكل حاور حاكمة في 
عرض هذا المحور والى جنبه. 


المداومة على الذكر والاكثار منه: 

ولذلك فاننا نرى ان القرآن الكريم يعطي للذكر قيمة كبرى. ودورا كبيراً 
في حياة الانسان المسلم. 

فيأمر بالاستمرار والمداومة على الذكر على كل حال: 

ال ل 

ؤوَاذْ كر اسْمَ رَبك بُكرَة وأصيلا »7 

ويأمر بالاكثار من الذكر: 

«واذكز رَبك كثيرا, سب بالْعَسّي وَألابْكار»7) 

«يا أمها الذِينَ اموا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراًم7؛) 

ظِوَاذ كرُوا الله كثيرا لَعَلَكم تُفْلحون 14" . 

ويأمر بالذكر عند النعمة: 

«دَاذ كر وا نعُمَةَ الله 4 عَليكم 3 كم أعْداء فََلْفَ بين قلو م04 

هيا ها الّذِينَ امئوا اذْكُرُوا نعْمَة َعُمَة الله عَلَيَكُمْ اذ هَمْ قوم أَنْ سوا 
ليم ايديم »”" 


.194١ آل عمران:‎ )١( 
736 الانان:‎ )7( 

(") آل عمران: ١غ.‏ 
(4) الاحزاب: 737 - .4١‏ 
(0) الجمعة: .٠١‏ 

7١ آل عمران:‎ )١( 
1١ المائدة:‎ )7( 


ال وعي القرآن 


ويأمر تعالى عباده بالذكر عند كل غفلة ونسيان: 

ظوَاذْ كر رَبّكَ إذا نَسيتَيه”. 

ويأمر تعالى بالذكر بعد الصلاة: 

جقاذا سيت الصّلاة فَاذْ كرُوا الله قياما. وَقعُوداً, َعَلى نوكم 04 

«فاذا قضيّت الصلاة, فَانتشرُوا في الأزض, وَابْتَهُوا منْ فضلٍ الله 
وَاذْكَرُوا الله كثيراً على تفلحونمه9؟ 20 

ويأمر تعالى باعلان الذكر واخفائه. فيأمر باقامة الصلاة واعلانها. وهي من 
اظهر مصاديق ذكر الله «وأقم الصّلاة لذكري م22 

وأمر باخقاء /الذكر فى في النفس : 

«داذ كر رَبك في سك تضرعاً, وَخيفة؛ وَدونَ الجهُر من ألقول, بالْغدُو 
وألاصال_ وَلاتَكُنْ م ألغافلين6!* . 

ترى لماذا هذا التاكيد والتكريس والاهتمام بامر الذكر في السرّ والعلن؛ 
وفىي كل الاحوالء وبالااستمرار والدوام. وكثيرا وبعد كل نعمة. وبعد كل نسيان وغفلة, 
والتكل نس الذكر والصلاة ونسك الحج؟ 

ان الجواب على هذا السؤال واضح نكتشفه من هذا الاهتمام بالذكر في 
القرآن بالذات, فان الذكر كما ذكرنا هو البؤرة التي تستقطب كل اهتامات وحب 
وتعلق ومشاعر الانسان. وكل حب وتعلق واهتمام اخر يأ في امتداد هذا الحب 
ويكون محكوما له. فلا ينبى الاسلام الاتشان من أن يأخل بحظه من الدنيا ومناعها 
(ولا تنس نصيبك من الدنيا)؟ 


.58 الكهف:‎ )١( 
2١7 (؟) النساء:‎ 
٠١ الجمعة:‎ )9( 
طفع‎ )0 

.3١86 الاعراف:‎ )5( 


تكريس الذ كرفي حياة الانسان المسلم 1 


ولكن بشرط ان لا تتحول الدنيا ومتاعها وحطامها الى حور حاكم في نفس 
الانسان في قبال المحور الاهي, والى جنبه, وفي عرضه. 
ولا يجوزان يتوزع قلب الانسان المسلم على مجموعة حاور ومراكز للاهتهام 
والتعلق واما القلب لله تعاللى فقط>وذكر الله هو المحور الاول والاخير في القلب. 
الذكر (وصل) و (فصل): فللذكر ني حياة الانسان المسلم. وني قلبه (وصل) 
و(فصل) فصل عن غير الله. ووصل بالله. و (قطع) و (ارتباط) قطع عن غير الله. 
وارتباط بالته تعالى و(اشتغال) و (انصراف) اشتغان بالله وانصراف عن الدنيا. 
التبتل في الذكر: هذا هو معنى (التبتل) في الذكر فان التبتل هو الانقطاع 
والقه تعالى يامرنا بالذكر ويامرنا بالتبتل اليه في الذكر طوَأذ كر اسْمَ رَبِكَ وَتَبتلَ إلَيْه 
تبتيلا بع" , فلا ينفع الذكر, ولايؤدي دوره في حياة الانسان الا عندما يكون مقروئا 
بهذا التبتل والانقطاع الى الله. 
وليس معنى هذا التبتل والانقطاع ان يقطع الانسان العلاقة بالحياة الدنياء 
فهذا معنى لايرغب فيه الاسلام ولا يأذن به, وانما نقصد بذلك ان يخلص الانسان 
المؤمن قلبه لله تعالى عن كل حب, وتعلقء واهتهام اخر. ويجعل اي حب واهتام وتعلق 
اخر في امتداد حبه واهتتامه, وتعلقه بالله تعالى» عند ذلك فان الله تعالى يحب لعباده 
ان يتمتعوا وينتفعوا بها خلقه لهم من الطيبات. ويشكروه على ما انعم عليهم من 
الطيبات. 
تكريس الذكر في حياة الانسان المسلم: ولتعميق وتثبيت هذا المعنى من 
الذكر وموقعه المحوري والمركزي في قلب الانسان يوجه الاسلام اهتهامات الانسان 
المسلم المختلفة. لتكون منطلقة من لذكر الله ونابعة عن ذكر الله. 
فيوجه الاسلام الانسان المسلم بان يبدأ حياته بالصلاة؛ في كل يوم وهي من 
ذكر الله. وان تتخلل الصلاة حياته اليومية عدة مرات في النهار والليل» في وضح النهار 


)١(‏ المزمل: ه. 


8 وعي القرآن 


عند دلوك الشمس وفي غسق الليلء ولدى قرآن الفجر. 

ويوجه الاسلام الانسان المسلم الى ان ير بط حياته كلها بذكر الله. فيبداً 
حركته في السوق بذكر الله. ويبداً الاكل بذكر الله, ويذهب الى النوم بذكر الله, ويبدأ 
مباشرة العلاقة الزوجية مع زوجه بذكر الله تعالى. ويبدأ سفره بالذكر. ويذكر الله 
حين الوصول الى بيته وعند الخروج. وعند كل مصيبة. وعند كل نعمة. وعند كل 
مهمة. وعند كل عسرء وعند كل يسر. 

وبذلك فان الاسلام يوجه بصورة عملية حياة الانسان المسلم لتكون 
اهتباماته كلها منطلقة من ذكر الله ونابعة منه. وهذا التوجيه التربوي دور كبير في 
تخليص القلب من كل حب واهتام وتعلق غير التعلق والحب لله تعالى. 

حصانة الذكر: وبعد فان الذكر ‏ بهذا المعنى المحوري والموقع الرئيسي في 

القلب ‏ يحمي الانسان ويحفظه من جاذبية الدنياء ومن وساوس الشيطانوتزيينه 
واغوائه. ويحصن الانسان ضد الشيطان وضد الهوى وضد التعلق بالدنيا والميل 
والانجرار اليها. فان القلب الموصول بالته تعالى بالذكر لن يكون مزرعة للشيطان 
والموىء, ولن يكون للشيطان ولمغريات الحياة الدنيا سلطان عليه. 

وقد ورد في النصوص الاسلامية عن رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم: 

«ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن ادم, فاذا ذكر الله خنس , واذا 
نسى النعم فذلك الوسواس الخناس)'". 

وعن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: (ذكر الله دعامة الاييان 
وعصمة من الشيطان2"1. 

ومن كلمات الامام امير المؤمنين في نه البلاغة: «اشهد ان لا اله الا الله 
وحده لاشريك له. شهادة ممتحنا اخلاصها فانها عزيمة الايمان وفاتحة الاحسان 


)١(‏ تفسير نور الثقلين: ه/ه"؟لا. 


(؟) غرر الحكم: 


القرآن كتاب الذ كر 9 


ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان»!". 

وعنه عليه السلام ايضا: «ذكر الله مطردة الشيطان»!2) 

والانسان يهم بالمعصية فيذكر الله تعالى فيعصمه الذكر منها ويحفظه من ان 
يتلوث بها . 

عن الامام محمد الباقر عليه السلام: ثلاث من اشد ما عمل العباد: انصاف 
المرء من نفسه, ومواساة المرء اخاه. وذكر الله على كل حالء وهو ان يذكر الله عرٌّ 
وجْلٌ عند المعصية بهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية, وهو قول الله عرَّ 
رجلّ: «إن الذِّينَ آتقوا إذا مَسّهُمْ طائف من الشيّطان تَذَّكَرُوا اذا هُمْ 
م ماه م 5 
مبدسرون © . 

وعن الحسين البزاز قال: لي ابو عبد الله عليه السلام: الا احدثك بأشد مأ 
فرض الله عرّ وجلّ على خلقه؟ قلت: بلى. قال: انصاف الناس من نفسك, ومواساتك 
لاخيك. وذكر الله في كل موطن, اما اني لااقول: «سبحان الله والحمد لله ولا اله الا" 
الله والله اكبر». وان كان من ذاك ولكن ذكر الله فى كل موطن اذا هممت على طاعته 
او معضنيييل؟) 

القران كتاب (الذكر) 

وبعد: فان ذكر الله من اهم عرامل حصانة الانسان وحفظه. والقران كتاب 
للذكر. وصفة الذكر من اهم اوصاف القران يقول تعالى في صفة كتابه: 

ب عدارنث رميس ا و #» 
«إن هُوَ إلا ذكر وقرَان مُبين 004 
م 6, مه # ممه لم 

« كلا إنهُ تذكرة فَمَنْ شاء ذَكرٌه(0) 
)١(‏ نهج البلاغة: الخخنطية رقم ؟. 
(1) غرر الحكم: 
(؟) بحار الانوار: 76/91 
(4) بحار الانوار: ١861/87‏ 
(6) يس :06/936 
(0 المذثر: غلا/ 614‏ وه. 


شق وعي القرآن 





«إن هُوَ إلا ذكرٌ للعالمين»ه”". 

طن هُوَ إلا ذكرى للعامين»”. 

ولقد يسر الله تعالى كنابه للناس ليكون ذكرا لهم : 

ولد يَسْرْنا اران لذكر فَهَلْ من مُذْكِره'"؟ 

520 سَرْناهُ بلسانك لعلهُم يع سن 1 

فالقران كتاب (ذكر). و (ذكرى) و (تذكرة) للمؤمنين يشد المؤمنين بائته تعالى 
بحبل الذكر. ويصل قلوبهم به تعالى؛ فهو الحبل الموصول بين الله تعالمى ويين عباده 
واذا ارتبط الانسان بالله وشد حبله بحيل الله فلا يستطيع الشيطان عندئذ ان يقطعه 
عن اللهء ويجره اليه. 

ان الشيطان انما يستدرج القلوب غير الموصولة بحبل الله. فاذا اوصل 
الانسان قلبه بالله تعالى وفتح بينه وبين الله طريقا مفتوحا فلا يستطيع الشيطان ان 
يقهره ويشده الي الدنيا. وبجعل همه وتعلقه وحبه وهواه في الدنيا ومغر ياتها. 

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) «آن هذا القران هو النور المبين. والحبل 
لمكن والعزيوة الوي !0 

وعن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام): «ان الله م يعط احدا 
بمثل القران. فانه حبل الله المتين. وسببه الامين. وفيه ربيع القلب. وينابيع العلم. وما 
للقلب جلاء غيره مع انه قد ذهب المتذكرون وبقى الناسون والمتناسون فاذا 5 


خيرا فاعينوا عليه واذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه»!؟؟ 


.297/4١ ريوكتلا)١(‎ 

(1) الانمام ك/رءة. 

(7) القر ١7/64‏ و ”ل 

(4) الخان غ8/4ه. 

(ه) بحار الانوار: 51/417 

(+) نبج البلاغة: رقم ١75١‏ وبحار الانوار 4/41؟. 


حصانة التقوى 5 


ويقول امير المؤمنين عليه السلام ايضا في صفة القران: 

«ثم انزل عليه الكتاب ‏ اي على رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ حبلا وثيقا 
عر وته. ومعقلا منيعا ذروته, وعزا لمن تولاه. وسلما لمن دخله, وهدى لمن ائتم به»'". 

وايضا عن امير المؤمنين عليه السلام في صفة القران: (عليكم بكتاب الله, 
فانه الحبل المتين والنور المبين. والشفاء النافع, والري الناقع والعصمة للمتمسك» 
والنجاة للمتعلق لايعوج فقيام لايزيغ فيستعتب)!") 


١‏ حصانة التقوى 
والتقوى هي الحصانة الثانية في حياة الانسان تحمي الانسان وتحصنه من 
الشيطان والهوى ومن تأثير مغريات الحياة الدنيا. 
والقرآن كتاب المتقين: والقران كتاب المتقينء يدعو الى التقوى ويرسم 
نعالمها. 
«ذلك ألكتابُ اريت فيه, هدىٌّ للمُتقين»1" 
جفإنم) يسرتاه بلسانك لمبشر يه المتقين. وَتَنْذْرَ به قَوْما لام 


مس2 


«وكذلك أنرَلناهُ قرْآنا عَربَيَ وَصَرْفْنا فيه مِنَ الْرَعيد, أَوَيحْدتُ لم 


ذكراه!0. 
«هذا يبان للناس, قد ن وَمَوَعظَة للمتقين14"؟ 


«وهذا كتاب أنرْلْناهُ مُبارَك فاتبقوة وَأتقوَا | لَعكم يرون" 


.١14 نهج البلاغة الخطبة رقم‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة الخطبة رقم ١67‏ وبحار الانوار 45/؟؟. 
(") البقرة 1/7. 

(4) مريم 1/19 

,١ ١9/9١ زه) طه‎ 

)ال عمران 78/7 .١‏ 

()الانعام كر .١6‏ 


؛ وععي القرآن 





النقوئ عضن اله 

وحقيقة التقوى هي الالتزام بحدود الله تعالمى (الواجب والحرام). والاستقامة 
على الصراط الذي رسمه الله تعالى للانسان. وهي العمل والحركة والعيش ضمن 
الدائرة التي يرسمها الله تعالى لعباده. وهي دائرة الحدود الاهية (الواجبات 
والمحرمات) التي لاياذن الله تعالى لعباده ان يتخطوها. 

وما دام الانسان يعيش ويتحرك ضمن هذه الدائرة, ولا يتجاوزها. فان هذه 
الدائرة تحصنه وتحميه من السقوط والهلاك ومن السيثات والمزالق. انها حصن الله المنيع 
في حياة الانسان. فاذا لجأ الانسان اليها حمته من السيئات. 

فان الصدق من, حدود الله يحمي الانسان عن الوقوع في الكذب. وحفظ 
اللسان ركفه عن ذكر الاخرين بالسوء حد من حدود الله تعالى يحمي الانسان 
من الغيبة والافتراء. والتهمة. والوشاية, والنميمة, والفحش وكلام السوء. والصلاة 
تحمي الانسان من السوء والفحشاء والمنكرات «إنْ الصّلاةً تَنهَْى عَن الْفَحشَاء 
وَألْنكر”". ا 

هذه الدائرة ‏ اذن ‏ دائرة ححمية من المنكرات والسوء والفحشاء والسيئات. 
والمزالق رالمهالك كلها تقع خارج هذه الدائرة, فاذا احتمى الانسان بها حمته من جميع 
التسيفات زالتكراك: ول يتزلق قدمه الى :سوه وتنيقة, وكانك له عه مديماً وسيانها 
يحميه عن السقوط واللاك. 

كما ان هذه الدائرة (دائرة التقوى) تحصن الانسان من الشيطان ايضاء فلا 
يستطيع الشيطان ان ينفذ الى هذه الدائرة من الخارج, وان يستدرجه للخروج من 
حدود الله ويوقعه في المهالك با له من وسائل الاغراء والوسوسة والتزيين. ولا 
يستطيع ان يخترق هذا السياج الحامي (حدود الله) وينفذ اليه من دائرة التقوى الا 


(١)العتكبوت‏ 9؟40/1. 


التقوى ححصن الله و 
ان يطوف به طيفا خفيفا ضعيفا فتنذره التقوى وتذكره. فيتبصر الانسان فيطرد 
الشيطان عن نفسه طردا عنيفا. 

يقول تعالى: (إِنْ الذِينَ اتقو إذا سه طائفٌ من الشيْطان تَذْكُروًا اذا 
هم مبصرون واعوائي يَمدونهم في الغ ث ثم لا ثم لا يقصرٌونَ)1". 

فالشيطان لايملك على الانسان سلطانا اذا كان في دائرة التقوى وعبودية 
لله تعالى وطاعته: 

«ان عبادي لَيْسَ لَك لهم سَلْطان, إلا من اتبَعَكَ ص الغاويَ 4" 

انه يْسَ لَهُ سُلْطانْ عَلَ الذينَ امَئُوا وَعَلى اس يُتوكلون, انها سلطائةُ 
عَلى الذينَ يَتَولونَهُ وَالذِينَ هم به ه مُشْركُونَ (9) 

وانها يطوف الشيطان بالمؤمنين طيفا خفيفا من بعيد. كما تطوف الاحلام 
بالانسان طيفا في المنام ثم تزول. 

واذا كان فعل الشيطان وتأثيره على المتقين تأثيرا ضعيفاء فان رد الفعل الذي 
يبديه المتقون في مقابل فعل الشيطان رد قوي وسريع. وانذار مبكر ظتَذْكُرُوا اذا 
هُمْ مُبُصرون © هكذا في رد سريع وانذار مبكر يتذكر ون, فاذا هم مبصر ون مسلحون 
بكل ما يتطلبه الامر من بصيرة وذكر لطرد الشيطان. 

فالتقوى اذن.حصن منيع في حياة الانسان. يقول امير المؤمنين عليه السلام: 

#النقوى حصن تتصين لمن جنا البا؟' 

«التقوى حصن المؤمن»!*. 


«التقوى حر ز لمن عمل بها»!". 


5 2 5 وق 
«التقوى اوئق حصن واوقى حرن» . 


.303١9 707/7 الاعراف‎ )١( 
.؛؟/١6 الحجر‎ )2( 

5) النحل 59/15 و9١٠٠‏ 

(غ) و(0) و(3) و(ل/) غرر الحكم للامدي في كلمات الامام أمير المؤمنين عليه السلام. 


ل وعي القرآن 





«أمنع حصون الدين التقوى»". 


«الجأوا الى التقوى, فانه جنة منيعة من لجأ اليها حصنته, ومن اعتصم بها 
0007 
ويقول أمير المؤمنين عليه السلام ايضاً: 
«اعلموا عباد الله: ان التقوى دار حصن عزيز, والفجور دار حصن ذليل لا 


بمنع اهله ولا يحرز من لجأ اليه. إلا بالتقوى قطع 00000 


التقوى حصن أم سجن؟: 

فالتقوى في حياة الانسان حصن و(الحصن) و (السجن) يشتركان في انها 
يحددان الانسان. ولكن السجن يحرس المجتمع من السجين, والحصن يرس 
المتحصنين به من الاعداء. وكلاها يتطلب التحديد. ولكن احدهها لحفظ المجتمع 
وسلامته. والاخر لحفظ الذين يلجأون الى الحصن وحمايتهم, وبالتاللي فان السجن 
عقوبة, والحصن حماية, والتعبير هنا عن التقوى ب(الحصن) لثلا يتصور الناس ان 
الضوابط والحدود الي تضبط وتحدد المتقين هي من قبيل الحدود والقيود التي تسلب 
الانسان حريته. 

والتقوى (دار حصن عزيز): والحصن العزيز هو الحصن الذي يقاوم تأثير 
العوامل ونفوذها الغريبة من الخارج ويرفض نفوذ العوامل الغر بية. 

يقول العرب ارض عزاز للارض الصلبة التي ترفض قبول تأثير العوامل 
الحوية والامطار. 

التقوى دار حصن عزيز تحمي صاحبها من نفوذ الهوى والشيطان ومغريات 
الحياة الدنياء ولا يتمكن الشيطان من النفوذ الى دائرة هذا الحصن واختراق سياجه 


١(‏ و ؟) غررالحكم العدهدى فى كلمات الامام اميرالمؤمنين عليه السلام. 
(©) نهج البلاغة الخطبة رقم .١81/‏ 


التقوى زاد للطريق ومعاذ ومفتاح للتوفيق وض 


وحدوده. وهي تقطع (حمة الخطايا) فان الخطايا تلدغ وتسمم الانسان ىا تسمم 
الانسان الحشرات السامة, والتقوى تقطع عن الانسان حمة الخطايا. 

ويقول أمير المؤمنين عليه السلام ايضاً: 

«اوصيكم عباد الله بتقوى الله. التي هي الزاد وبها المعاد زاد مبلغ ومعاذ مبحح 
عباد اله ان تقوى الله حمت اولياء الله محارمه والزمت قلوبهم مخاوفه»'". 


التقوى زاد للطريق ومعاذ ومفتاح للتوفيق: 

والتقوى (زاد) ووقود للطريق الطويل الى الله. والتقوى (معاذ) وملجأ 
للانسان في هذا الطريق مما يحف به من الشر ور والفجور والاهواء (زاد ومعاد), 
والتقوى تحمي وتحرس أولياء الله من تجاوز حرمات الله تعالى وحارمه. والتقوى تمنح 
قلب الانسان مخافة الله وتأملوا في هذه الكلمة العلوية في نهج البلاغة حول التقوى 
واثارها ودورها في حياة الانسان: 

(أن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد. وعتق من كل ملكة, وذجاة من كل 
ل 

أن التقوى (مفتاح) للتسديد والتوفيق في حياة الانسان, ان كنوز التوفيق 

والتسديد ليس بيد الانسان, وانما هي بيد الله تعالى. ومفتاحها التقوى, فمن يتقي الله 
يهديه أله ويسدده. ويوفقه ويجعله على بصيرة من مره ويبلغه حيث يرتضيه له من 
خير -الدنيا والآخرة. 

والتقوى( ذخيرة معاد). ولا يدخر الانسان ليوم القيامة ذخيرة افضل من 
التقوى. ولا يأخذ الانسان معه الى الله تعالى بضاعة افضل من التقوى. 

(وعتق من كل ملكة, ونجاة من كل هلكة): وعلى عكس ما يتصور الانسان 


161١ نبج البلاغة الخطية رقم‎ )١( 
نج البلاغة الخطبة رقم 4؟1.‎ )9( 


ان وعي القرآن 


ناك لوبلا تاتون وجاتونها انين يرق اقول اله والتكن لافنا انمز 
الانعتاق والانطلاق من قيود الطوى والشهوات في حياة الانسان؛ عتق من كل ملكة: 
(هوى)), ونجاة من كل هلكة. 


التعاطي بين الانسان والتقوى"": 

ركما تحصننا التقوى وتحفظنا وتحرسنا فان علينا في المقابل ان نحفظ التقوى 
في حياتنا رنحرسها ونصونهاء وهذا التعاطي المتقابل بين الانسان والتقوى من افضل 
المعاني للتعاطي والتبادل. 

يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: 

«ألا فصونوها وتصونوا ببا»"). 

فان التقوى لباس الانسان يستره ويحفظه و يحميه طوَلباسٌ التقوى ذلك 
خير7. 

وكا يحمي الانسان لباسه ويحفظه ويقيه من البرد والحر والغبار والاوساخ 
ومن عيون الناسء كذلك على الانسان ان يحفظ ملابسمه من الاوساخ والغبار ومن 
ان تخلق وتبى. 

وهكذا العلاقة بين التقوى وصاحبها تحمي هي صاحبها ويحميها في المقابل 
صاحبها ويحرسها من الضياع والضعف. 


والقرآن كتاب التقوى: 
وبعد فان القران كتاب التقوى يدعو الناس الى تقوى الله تعالل ويرسم لم 


(١)هذه‏ الالتفاتة للشهيد الشيخ مرتضى المطهري في كتابه القيم العدل الالمي. 
(؟)نمج البلاغة الخطبة رقم .١8١‏ 
(؟)الاعراف 753/17 


القرآن معقل منيع ضن 


بننال “التقتراى سني اق لوه افنين هدق المندره عن 'الشيطان وده وين 
الاهواء والفجور, ومن مغريات الحياة الدنيا. 

فالقرآن بذلك يشكل معقلا منيعاً وحصنا ومعاذا في حياة الانسان يحميه 
ويحفظه ويحصنه من الشيطان والاهواء. 


القرآن معقل منيع: 

وقد ورد التعبير عن القرآن ب (المعقل المنيع) في كلمات الامام أمير المؤمنين 
(عليه السلام). 

«ثم انزل عليه الكتاب ‏ أي على رسول الله معقلا منيعا ذروته وعرًا لمن 
تولاه»". 

وهذان نوعان من الحصانة, في الاول يمنع القران عن اطلالة الشيطان 
وعوامل الفساد على الانسان. واشرافه واستعلائه عليه فان القران معقل شامخ منيع 
الذروة لا يتمكن الشيطان من ان يتسلقه, ويطل ويشرف منه على الانسان. 

ومن الثاني يمنح القرآن الانسان حصانة من نوع آخر يمنع الشيطان 
وعوامل الانحراف من النفوذ في نفوس حملة القران والذين يتولونه: 

(وعزا لمن تولاه). والعز بمعنى الصلابة ورفض نفوذ العوامل الغريبة, ويهذا 
المعنى يقال (ارض عزاز) أي ارض صلبة تابى نفوذ وتأثير العوامل الخارجية فيها كا 
ذكرنا قريبا. 

وفي نفس الكلمة يقول الامام في صفة القرآن «وجنة لمن استلام»" فان 
القرآن ليس فقط سلاحاً يقاتل به المسلم ائمة الكفر وشياطين الجن والانس , وانما 
هو (جنة) ايضاً بيده يحميه من عدوان الشيطان واوليائه, كيا تحمي الجنة وتقي الدروع 


.١1948 نهج البلاغة الخطبة رقم‎ )١( 
(؟) نفس المصدر.‎ 
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القران تثبيت للافئدة: 

وان النفوس قد يسرع اليها ضعف الانسان عند مواجهة اعصار الحوادث 
والابتلاءات. وفي ساحات الصراع ومواجهة الطاغوت وائمة الكفر, فتهتز النفوس 
الثابتة وتضعف. فيجد الشيطان له طريقا من خلال نقطة الضعف هذه. فيمنحها 
القرآن ايمانا وثباتا ويقينا بتأييد الله تعالى ونصره للقله المؤمنة من حزب الله في صراعه 
ضد اولياء الشيطان. ويمنحه الرؤية الربانية الشاملة لساحة الصراع. وسنن الله 
تعالى في هذه الساحة في الابتلاء والنصر: ابتلاء المؤمئين لتمحيصهم. وابتلاء اولياء 
الشيطان لمحقهم وهلاكهم. ثم ضمان النصر للمؤمنين ني نهاية الشوط بعد رحلة العذاب 
والمعاناة الطويلة... فيثبت القران بذلك افئدة المؤمنين في ساحة المعركة. كما ثبت 
فيه تلدزهنا إن بالقرآن من قبل فؤاد رسول الله ص 0 عليه واله وسلم. 

«وقال اين كفروا لَولا َ عَلِيّه لقان * ُملَة واحدّة كذلك نقيت به 
فوادك وَرَتلناة ترق تيلاب ". 

فالقران كا يعصم حامله من نفوذ الشيطان ووساوسه واغرائه وتزينه وصحفظه 
من عوامل السقوط والفساد. كذلك يعصم حامله من الضعف والقلق الذي يصيب 
الانسان عند المواجهة في ساحة الصراع. 


ف القران شقاء للقلوب المريضة: 

ولا بد ان نتوقف قليلا عند كلمة (القلوب المريضه) أو (امراض القلوب). 
لنعرف دور القران في شفاء هذه القلوب. وهو مصطلح قرآني ولا نعرف ما اذا كان لهذا 
المصطلح وجود قبل القرآن أم لا 


57/96 الفرقان‎ )١( 
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ويقصد القرآن بهذا المصطلح: القلوب التي تنحرف عن حالة السلامة, والتي 
تفقد سلامتها وبالتاللي لا تستطيع ان تقوم بدورها في توجيه الانسان الى الله تعالى. 

وقد روي عن امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: (ان للجسم ستة 
احوال: الصحة. والمرض . والموت, والحياة, والنوم. واليقظة, وكذلك الروح. فحياتها 
علمهاء. وموتها جهلها. ومرضها شكها. وصحتها يقينهاء ونومها غفلتها. ويقظتها 
حفظها( أي ذكرها)"". 

وبناء على هذا النص, فان القلوب تحيى بالعلم» وتوت بالجهل. وتقرض 
بالشك والريب. وتصح باليقين, وتنام بالغفلة. وتستيقظ بالذكر. 


ثلاث طوائف من القلوب: 

وقد ورد في الآية المباركة التالية ذكر لثلاثة طوائف من القلوب : القلوب 
المريضة . والقلوبب الميتة (القاسية) ٠‏ والقلوب السليمة. 

يقول تعالى «وَما أرسلنا مِنْ بلك مِنْ رَسُول .ولا نب إلا إذا من ألقى 
الشيْطان راك د ال اله ما لني الشيطان ' ّ 00 لله يانه > ذا عَليم 
ود الاي لفي شقان يعي * ولتم الا الْذِينَ ا ألعلم أنْهُ أل د 
فَيُوْمنوا به فُتحبت لَهُ لويم وَإِنَ اله طاد الّذِينَ امَنوًا إلى صِراطٍ مُسْتقيمٍ7. 

فا يتمنى رسول ولا نبي أن يستجيب الناس للدعوة وينقادوا لله تعال إل 
عمل الشيطان في أفساد هذه الرغبة والامنية. واثارة الشكوك والوساوس حول دغوة 
الانبياء, ثم ينسخ الله عمل الشيطان, ويحكم دعوة الانبياء الى اياته. فيكون ما يلفي 
الشيطان من وساوس وشكوك في دعوة الانبياء سببا لافتتان طائفتين من القلوب: 


.8١0/50١ بحار الانوار:‎ )١( 
()الحج ؟1/5اه ؤه.‎ 
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(القلوب المريضة). و(القلوب القاسية). (فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم ). واما القلوب السليمة التي استجابت لدعوة الانبياء وعلمت انها الحق فتزداد 
ايهانا وتخبت لطا (أي تلين وتخشع). 

فهذه ثلاثة طوائف من القلوب. تذكرها الآية المباركة. 

ومنها يظهر أن القلوب القاسية غير القلوب المريضة. فان القلوب المريضة 
هي التي تتعطل بصورة جزئية وفي بعض الجوانب, اما القلوب القاسية فهي التي 
تتعطل بصورة كاملة وتفقد كل دورهاء فالقلب القاسي كالحجر الصلب لا يأخذ ولا 
يعطي. رمهمة» القلب هي الأخذ والعطاء ان يأخذ من الله ويعطي للانسان. يأخذ من 
الله النور والوعي والقوة والعزم. ويعطي ذلك لصاحبه في حركته الى الله. اما القلوب 
القاسية فهي لا تأخذ من لدن الله تعاللى شيئا بسبب قسوتها وبالتالمي لا تعطي للانسان 

ان الارض الهشة الرخوة تاخذ من المطر والهواء والشمس . ونح ذلك للنواة 
التي تنميها في جوفهاء وبذلك تزدهر وتخصب وتخضر وتثمرء اما الارض الصلبة 
الصخرية فلا تأخذ شيئا ولا تعطي. وبذلك تبقى قاحلة جدباء. وهكذا القلوب 
القاسية. 

فالقلوب القاسية في الحقيقة قلوب ميتة وعاطلة تماماً عن اداء دورها في حياة 
الانسانء فهاتان طائفتان من القلوب:القلوب المريضة. والقلوب القاسية (الميتة) 
تفتتنان بوساوس الشيطان والقاءاته. 

واما القلوب المؤمنة فتزداد ايمانا وصلابة تجاه الباطل, واخباتا وخشوعا ولينا 
تجاه الله تعاللى, وهذه الصلاية واللين وزيادة الايهان والاخبات تكتسبها هذه القلوب 
من طبيعة المواجهة مع الشيطان في ساحة الدعوة, فان المواجهة كما تضع اناسا ترفع 
اناما اسن رو. 

فهذه ثلاثة طوائف من القلوب في هذه الآية الكريمة. 


القلوب السليمة: 

والقلوب السليمة هي التي تؤدي دورها اداء سليماء وليس لغير الله تعالى فيها 
حظ او شرك, فتخلص لله تعالى في حبها وبغضهاء وفي التوكل والرجاء. وتشخع لله 
تعالى وتخبت. وتحب في الله. وتبغض في الله. وتنقاد لامر الله وتطيع ولا تقدم شيئا على 
امن الله تعال ورسؤله: وهده إمازة منلاقة القلب: 

يقول تعالى: «إيا أمهَا الّذِينَ امَُوا لا تَقدَمُوا بَينَ يدي الله وَرَسُوله وَاتقُوا 
اله". 

فالقلب السليم هو الذي لا يتقدم بحب ولا بغض بين يدي الله ورسوله؛ 
وانها يجعل حبه وبغضه تابعا لما يريد الله ورسوله. وكلامه وحركته تبعا لامر الله. 

والقلبٍ السليم هو الذي يسلم من كل انحراف وزيغ. ومن الاستجابة 
للهوى والشيطانء ومن الحب في غير الله والبغض في غير الله, وهو كذلك مصطلح 
قرآني محدد كما كان الأمر كذلك في القلب المريض يقول تعالى: 

ؤِيَوْمَ لا يَنفْعُ مال ولا بنونَ إلا مَنْ آنَى الله بقلب سَليم 4". 

فلا ينفع الانسان يوم القيامة بضاعة مهها كان نوعها بين يدى الله إلا من 
جاء الى الله بقلب سليم. فهو وحده البضاعة التي يتقبلها الله تعالى من عباده في ذلك 
اليوم. 


القلرب المريضة: 

وفي مقابل (القلب السليم) يقع (القلب المريض ). .وهو كا ذكرنا مصطلح 
قرآني حدد يستعمله القران الكريم كثيرا يقول تعالى: في قلوبهم مَرَض فَرَادَهم الله 
)١(‏ الحجرات .١/49‏ 


(1) الشغعراء 88/55. 
) 
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مَرَضاً". 

(يا نساء الي لَسْتنّ كَأحَدِ مِنَ النساء إن اتقيَْنْ قلا تحصَعْنَ بالقول. 
يمع الذي في قله مَرض 4" 

لبن ل ينه ألدافقون وَالذينَ في قُلُويمْ مرَضُ وَألرْجمُونَ في ادي 

والقلب الرريطن بق تقابلالقلب السايه» هن القلب الذى يصع ىق عله 
ويتعطل في بعض الجوانب عن اداء وظيفته ودوره في عملية الأخذ والعطاء (الأخذ من 
الله والعطاء للانسان). 

والقلب: اذا ضشف في التلقي من لدن الله تعالى ضع ف فى امذاداصاعبه بالنور 
والوعي والقوة والعزم بصورة طبيعية, والقلب المريض بعكس القلب السليم يستجيب 
لغير الله ويكون لغير الله حظ وشرك ونصيب في حبه وبغضه واقباله واعراضه 
واستجابته وصدوده ويكون للهوى دور وسلطان فيه. ومن ثم يستجيب ا ولا يتمكن 
من الاخلاص لله تعالى في حبه وبغضه ورجائه وخوفه, ولا تكون مرضاة الله تعالل 
هي المحور الذي يستقطب كل شؤونه وعمله واهتامه. 


سيئات الجوانح والجوارح: 

وانها يمرض القلب بالسيئات والذنوب. وللقلوب سيثاتها وذنوبها كما 
للاعضاء والجوارحء وهذه رؤية جديدة وفهم جديد على البشرية للسيئة ماما يطرحها 
القرآن الكريم فالناس يفهمون (السيئة) و(الذنب) في دائرة الجوارح والاعضاء 
فقط. اما سيئات القلوب وما يخفيه الانسان في نفسه فهو امر جديد على تصورات 


3/5 البترة‎ )١( 
715/757 (9؟) الاحزاب‎ 
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الناس للمعصية والذنب والسيئة. 

يقول تعالى: «ولكن يُوْاخِذُكُمْ بها كُسَبَتْ قلويُكم 4" 

ويقول تعالى: ظفَانَهُ آنم قَلْبُه". 

ويقول تعالى: 9وَإنْ تَبدُوا ما في أنْفُسكُم أو مخفُوهُ يحاسبْكُم به الله" . 

فهناك من السيئات ما بخص القلوب ولا علاقة ا بالجوارح والاعضاء, 
وسواء يظهر الانسان ما في نفسه او يخفيه فان الله تعالى سوف يحاسبه عليها. 

واوضح منها جميعا قوله تعالى: 

<ِوَذْرُوا ظاهرٌ ألاثم وَباطته 16. 

فان باطن الاثم او الاثم الباطني هو الاثم الذي ترتكبه القلوب ويستبطنه 
الانسان في نفسه. وقد امرنا ان نكف عن الذنوب ظاهرها الذي ينعكس على الجوارح 
والاعضاء وباطنها الذي تكتسبه القلوب. وهذه الذنوب والاثام في داخل النفوس 
والقلوب هي اساس الذنوب التي تكتسبها الاعضاء والجوارح. فالحسد ذنب من 
ذنوب القلوب. والكره والبغضاء من اثام النفوس . والعجب من معاصي القلوب. 
ولكن هذه المعاصي جميعاً انعكاسات واسعة على جوارح الانسان واعضائه. 
ومه)| يكن من امر فان هذه الاثام هي اساس امراض القلوب وانحرافاتها وهي 
ابسائق لتقام انيما د ورقسة 


القرآن شفاء للقلوب المريضة: 

وبعد هذه الجولة السريعة في دائرة امراض القلوب نعود لنقول ان اله تعالى 
قد جعل القران شفاءً للقلوب المريضة. 
(١)البقرة‏ ؟/26؟. 
؟) البقرة 585/5 


(*) البقرة 75814/5. 
() الانعام 37١/5‏ 
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يقول تعالى: طإيا أمَا النَاسٌ قَدْ جاءَتَكُم مَوْعِْظَةٌ مِنْ يكم وَفاءٌ لما في 
الصدُور وَهُدىٌ وَرَحمَةٌ للمُؤْمنين»". 

ويقول تعالى: «قُلٌ هُرّ للذّينَ امَئُوا فدىّ وَسفاءٌ وَالذينَ لا يُوْمسُونَ في 
اذائيمْ وَقْر وَهُوَ عَلَيهمْ عَمىَ أُولئك يُنادَوْنَ من مَكان يَعيد". 

ويقول تعالى: لونتزْل مِنَ ألقرآن ما هُوَ شفاءً وَرَحَةَ للمُؤمنين ولا يزيدٌ 
الظَالين إلا خَساراًه .5‏ - 


أسباب أمراض القلوب: 

ولنقف بعض الوقت عند هذه الايات المباركات: 

انحالات مرطن"القلب تنشا من "امرين: 

من الشك في الله تعالى. 

ومن سلطان الهوى والشهوات على النفس. 

١‏ الشك في الله: وهذا هوالسبب الأول لحالات امراض القلب. فان الشك 
يزازل القلب عن مستقره في الايان والعقيدة. ويعصف به ويعتم عليه الرؤية الصافية 
والواضحة ويسلبه اليقين. وعند ذلك يتحول الانسان من عنصر هادف يملك رأيا 
وموقفا محددا وخطا فكريا وسياسيا واتجاها واضحا الى خشبة طافية في محرى التيار 
يلعب به التيار ويسلب منه الموقف والرأي والوضوح والخط. 

ويفرز هذا الشك جملة من امراض القلب وليس هذا الشك دائم في ذات الله 
فقد يكون الشك في صفات الله واساء الله الحسنى, وهو يساوق الشك في ذات الله. 
فالحسد وهو من اهم الأمراض النفسية وأشدها نابع من الشك في صفة الرازقيّة في 


)0( يونس ثرلاة. 
(9) فصضلت 1 . 
(؟) الاسراء 41/0 
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وصفة الحكمة والعدالة من صفات الله واسبائه الحسنى. فان الانسان اذا امن بان الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين لا بخل في ساحته ولا ينقص الجود والكرم لعباده شيئا من 
خزائن رحمته. وانها يوسع على من يشاء من عباده بالرزق ويقدر على من يشاء لما يراه 
من خكمة ومطاحة تنقى علينا 

اذا آمن الانسان بهذه الحقائق فلا يحسد الناس على ما اتاهم الله من الرزق 
والرحمة, فله ان يسأل الته ان ير زقه ما رزق غيره, فلو كانت المصلحة والحكمة تقتضي 
ذلك فليس في ساحة الله تعالى بخل ولا ظلم تعالى عن ذلك علواً كبيرا. وانما يحسد 
الناس بعضهم بعضا لشك يخالج نفوسهم في عدالة الله تعالى او في رزاقيته. او في 
عدله. والشك في كل واحد من هذه الصفات شك في ذات الته تعالى. وكذلك الطمع 
والجشع والتهالك على السعي في تحصيل حطام هذه الدنيا نابع من الشك في واحد من 
هذه النقاط بالضرورة. ولو ان الناس امنوا بالته وبصفاته الحسنى ايمانا كاملا لم يحسد 
بعضهم بعضا واجملوا في السعي في طلب الرزق ول يحترقوا بنار الطمع والجشع والحسد. 

وقد ورد في الادعية كثيرا الاشارة الى هذه النقطة (واجعلني بقسمك راضيا). 
فان الانسان اذا امن بحكمة الله تعالى وعدله ورزقه برئ من الحسد والطمع واجمل في 
السعي في طلب الرزق. 

؟- سلطان الهوى والشهوات على النفس : والسبب الآخر لامراض القلب 
سلطان ال مهوى والشهوات على النفس , فيتوزع القلب بين الاستجابة لله تعالى. 
وسلطان الطوى والشهوات. يطيع الله تارة. ويعصي الله تعالى في الاستجابة والانقياد 
لاهوائه تارة اخرى. ويعطي حبه لله تعالى حيناء ولغير الله من مغريات الدنيا حينا 
اخر. ويجعل لله تعالى شريكا في قلبه في الطاعة والاستجابة والحب. وهذا نوع من 
(الشرك) ودرجة من درجاته. ومن خلال هذه الاستجابة لسلطان الهوى يمتد الشيطان 
الى حياة الانسان ويحتل قلبه ويفرض سلطانه ونفوذه على قلبه وعقله ويسلبه البصيرة 
والعزم والتقوى. وتتمكن من نفسه الاهواء والشهوات. 
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وكل ذلك يكون سببا لان يتجاوز الانسان حدود الله تعالى ويرتكب الذنوب 
والمغاصي وتكثر الذنوب وبتكرر السقوط في حياة الانسان: ثم تتحول هذه المعاصي 
والذنوب التي يرتكبها الناس في الاستجابة لاهوائهم وشهواتهم الى رين وصدأ على 
قلوبهم تحجبهم عن معرفة الله ورؤيته. وتحجب عنهم النور وتسلبهم البصيرة والوعي, 
«كلا بل ران عُلى قَلُوبهمْ ما كانوأ يَكُسبُونَه”. 

فيذه ظلاتفة واملعة من امراف القلح'فتفا قن بلطا أشورى:والشهرات 
عل قل الى » وسخترسي بالعسة الل الشر فك رسو رين الالحجاء ترح رن 
الدرجات, وتسلبهم الاخلاص والايهان بدرجات مختلفة. 


الشرك في الطاعة والشرك في الحب 

يقول تعالى:فزوما يُوْمِنْ أكثرُهُمْ بلله إلا وَهُمْ م مُشركون 7 

ويقول تعالى: لقلا وَرَيَكَ لا يُوْمنُون حَنَى يحكمُوكَ فيا شَجَرََبْهُم م لا 
يجدُوا فق أنفسِهمْ رع 5 قضيّتَ وَيُسَلِمُوا تسلي) 4". 

«قل إنْ كان ابِارُكُمْ وَإِحَوائكُمُ وَأَرْواجكُم وَعَشيرتَكُم وَأْمُوال 
افيَرَفْتَمُوها وتجارة تَحْشُوْنَ كُسادّها وَمِسَاكنٌ َرْضْوْنها اي يكم من الله وَرَسُوله 
رَجهادٍ ني شبيله فَتَرَبَصوا حتى أي الله بره الله لا مدي الْقَوْمَ الفاسقين»!؟! 

والقرآن الككريم يعالج هذه الامراض التي تصيب قلوب الناس وتفسد 
عليهم قاوبهم بطريقته الخاصة المتميزة فيبرئ القلوب من امراض الشك بتنبيه فطرة 
الانسان وازالة الشكوك من نفسه باعادة الانسان الى فطرته وتذكيره وتوعيته, وطر يقة 
القران في هذا الجانب طريقة قوية ومؤثرة متميزة. يبرئ القلوب من الامراض الناشئة 
)١(‏ المطقفين .١2/487‏ 
(1) يوسف اكثك//را١١,‏ 


(5) النساء 18/6. 
(4) التوبة 14/8؟. 
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عن سلطان الموى على النفوس بالتذكير, والوعظ, والترغيب والترهيب, والقصص. 
والعبر, والامثال. وطريقة القرآن في هذا الجانب ايضا طريقة مؤثرة وقوية, فالقران 
شفاء للقلوب يبرئالقلوب مما فيها من الامراض المستعصية, وليس من داء في النفس 
إلا وني القرآن له دواء. لو ان الانسان استجاب لدعوة القرآن. وقد حفلت النصوص 
الاسلامية بهذا المعنى. 

وعن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): «ان هذا القران هو النور المبين 
والحبل المتين والعروة الوثقى والدرجة العليا والشفاء الاشفى من استضاء به نوره الله. 
ومن عقد به اموره عصمه الله ومن تمسك به انقذه الله. ومن لم يفارق احكامه رفعه 
الله. ومن استشفى به شفاه الله)'". 

وعنه صلى الله عليه واله ايضا: «استشف بالقران, فان الله عرّ وجل يقول: 
شفاء لما في الصدور»'". 

وايضا عنه صلى اقه عليه واله: «القرآن هو الدواء»”. 

وعن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: «ذلك القرآن فاستنطقوه, 
ولن ينطق ولكن اخبركم عنه الا ان فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء 
ذائكه ونظم امركيع, 

وعن امير المؤمنين عليه السلام ايضا: «واعلموا انه ليس على أحد بعد 
القران من فاقة, ولا لاحد قبل القران من غنى, فاستشفوه من ادوائكم واستعينوا به 
على لأوائكم: (حنتكم وشدتكم) فان فيه شفاء من اكبر الداء وهو الكفر والنفاق 
والغي والضلال»!*! 


.؟١/45؟ بحار الانوار:‎ )١( 

(2) بحار الانوار: ١1,57/457‏ عن (عدة الداعي). 

(؟) بحار الانوار: 777/81 .١‏ 

(5) نهج البلاغة الخطية رقم )١168( ١64‏ وبحار الانوار: ؟95/؟؟. 
(0) نهج البلاغة: الخطبة رقم .١79/8‏ 
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وعن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: «في القران شفاء من كل 
داع 

وليس لامراض النفوس والقلوب من شفاء في غير القرآن. ومهما سعى 
الانسان وبحث عن الشفاء لما يعانيه من بؤس وشقاء في ظل الحضارة المادية فسوف 
لن يحصل على شيء. فقد ابى الله تعالى ان يجعل شفاء الانسان من شقائه وازماته 
إلا في كتابه المبين. 

وصدق رسول الله صلى الله عليه واله حيث يقول كما يروي عنه الرواة: «من 
لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله»'"' او «ومن استشفى بغير القرآن فلا شفاه الله»". 

فليس في غير القران دواء وشفاء لشقاء الانسان وبؤسه. ومهما يبحث 
الانسان بعيداً عن هدى الله وكتابه عن شفاء ودواء لبؤسه وشقائه. فلا يزيده ذلك إلا 
بؤسا على بوسه وشقاءً على شقائه. 


القران القول الفصل 
من خصائص كتاب الله انه القول (الفصل) والكلمة (الحاسمة) و 
(الفرقان) في تمييز الحق عن الباطل وفرز بعضه عن بعض . والذين يؤْتهم الله تعالى 
بصيرة ونور بالقرآن-لا يختلط لديهم الحق بالباطل. ولا تلتبس عندهم الخطوط, 
ويمكنهم كتاب الله من فرز الحق يمن الباطل والهوى عن الطدى بصورة دقيقة 
وواضحة. 


بقول تعانى: لل إنهُ لقول فضلء وَما هُو باهَزل 14" 


)١(‏ مكارم الاخلاق: ٠١‏ باب الاستشفاء بالقران. 
() مكارم الاخلاق: 8١8‏ باب الاستشفاء بالقران. 
(") مستدرك الوسائل: ١/5؟.‏ 

(ع) الطارق ١5/857‏ 


2 2222 م 


أي قول فاصل بين الحق والباطل. 

ومن اسماء القران (الفرقان). لانه يفرق بين الحق والباطلء ويفرز هذا عن 
ذاك ويميز بعضههما عن بعض . 

يقول تعالى: «وأنرَلَ التؤراةً وألانجيل من قَبْلُ هُدىّ للناس, وَأنْرَلَ 
ألفرقانَ 7" «إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده., لِيَكُونَ للعالمين تذبرأه". 

ويقول تعالى في صفة القران: شَهْرٌ رَمَضان أَلذي نل فيه الْقرَآنُ هُدى 
للناس وَبينَاتِ من أهدى وَألفُرْقان 4" 1 

والقران ميزان دقيق للتشخيص ومعرفة الحق عن الباطل والهدى عن 
الضلال لامخطىء :طآلَّهُ الي آنرَلَ ألكتابٌ بألحقّ وَألميزانَم9. 


التباس وتداخل الحقٌ والباطل: 
نن أطييسة ألبياة الننانا اها قلط الحو اباط عض كاه سسب »فل 

الانسان التمييز بينها وفرز بعضههما عن بعض . 
ويتداخل الحق والباطل في المجتمع, فلا يكاد الانسان. يميز اصحاب الهدى 
والحق عن اصحاب الهوى والباطلء ففي الناس الصالحون, وفيهم الفاسدون, وفي 
الناس اصحاب القلوب السليمة وفيهم اصحاب القلوب المريضة, وليس من السهل 
فرزالناس بعضهم عن بعض., وقييز الصالح منهم عن الطالح. وتتداخل الخطوط 
والاتجاهات والاراء الوا اقف في الحياة ألدنيا:فلا يكاد يميز الانسان احياناً الحق منها 
عن الباطل, ويحير في تشخيص الحق من هذه الخطوط والاتجاهات والاراء والمواقف. 
ويعتلج الحق والباطل في داخل النفوس فيتداخل الهوى والهدى, والحق 


(١)آل‏ عمران 5/9 
؟) الفرقان ١/580‏ 
(" البقرة ؟8/5م١.‏ 
(8) الشورى 137/141. 


,هه وعي القرآن 


والباطل, والنور والظلمة في داخل نفس واحدة, ويتوزع الانسان بينهها ويحير في 
التشخيص والتمييز واتخاذ القرار من بينهها. 

وقد جعل تعالى في حياة الانسان اربع مفارز تفرز الحق عن الباطلء, وقيز 
هذا عن ذاكء وترفع الالتباس بينها بصورة دقيقة, وهذه المفارز الاربع ثلاث منها في 
الدنيا وواحدة في الاخرة. 

اما التي في الآخرة فيوم الفصل. 

يوم الفضل: من خصائص يوم القيامة انه يوم الفصل والتمييز بين الناس, 
ففي الحياة الدنيا يدخل الناس بعضهم في بعض. فلا يكاد يميز الانسان بين الصالحين 
وغيرهم من الناسء اما في الاخرة فيتميز المجرمون عن الصالحين. 

وَامْتارُوا أليَوم أما المْجَرمُونَ به" 

وفيه ينشطر الناس الى شطرين صالح وفاسد ويفصل يوم القيامة بينها 

ومن اسماء القيامة في القرآن ! (يوم الفصل). 

«هذا ي دم م الفضلٍ الذي كنتم به تَكذْبُونَ 74 

إن يوم الل ميقائيم أجمعين94. 

ذرإذا الرسُلُ أَقَنَتْ * لأيّ يَوْم أَجَلْتْ * لِيَوْم الفضل 4". 

إن يَوْم الفضلٍ كان ميقاتاًي!* 

ان الحياة الدنيا تلبس الناس جميعا اقنعة متشابهة فيختلط الناس بعضهم 


ببعض؛ وتسترهم هذه الاقنمة فلا يكاد الانسان يميز الناس بعضهم عن بعض اما 


.09/955سي)١(‎ 

(؟) الصافات ,1١/77‏ 

(") الدخان 140/54. 

(8) المرسلات لالا//5١ 11١‏ 
(ة) التبأ 7/4 .١‏ 
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يوم القيامة فتسقط هذه الاقنعة عن الوجوه ويتعرى الناس, ويحشر ون عرايا من دون 
تناح ولا سق يمي الشراق4 0 

وق اللاتاء الدلنا تسيى لأسا ودحتماة يناه كا سه حندات غيره 
وشيئات: ليره, فاذا اسن المحستوة: وتضرعوا الى الته واتقوا. فإن ات اتعاق: ييزل 
رحمته على تلك الجماعة وتصيب هذه ال رحمة المحسن والمسيىء منهم على نحو سواء. ىا 
ان الئاس :اذا" اسادوا فإن عير هله الأساء تسيب الداس 'حميعا المللتين دن وغين 
المسيئين, واذا استنزلت هذه الا ساءةغضب الله تعالى فان الغضب الالهي يصيب تلك 
الجباعة النشءمكها والمحدن عل تش ئواة:.وهذه سنن الحية لي الثواب والعقات فى 
الدنيا. يقول تعالى: واتقُوا فتن لا ُصيبَنٌ الْذِينَ ظَلْمُوا منْكُمْ خاصة»". 

اما الاخرة فينفر ز الناس بعضهم عن بعضء ويصيب كل واحد من الناس 
فدات وان هله خامة ان يفوا مسكين انكر كين 

يقول تعالى: «إولا تر وازرة وزْرَ أخرى #"". 

ولا حشر الناس في الاخرة كبا يحشر ون في الدنيا جميعاً. بعضهم مع بعض 
يصب يعطهم احستات الاحريق وسيتاتهم: وانها شير الناس:فى الانهرة كل بالف اده 
ويحاسب فردا لوَكلْهُمْ اتيه يوم القيامّة فداه ”". 

اما الفصل والفرقان في الدنيا ففي ثلاث: 

١‏ التقوى فرقان: والتقوى في حياة الانسان نور وفرقان تمنم صاحبها 
القتدرة فل التششيض والكميين فلا تا عليه الاسون :وله يلتسين الدية لمق 


.4/85 الطارق‎ )١( 
الانفال ك/رة؟.‎ )3( 
.١58/51 والانعام‎ ١8/78 رفاطر‎ ١6/10 الزمّر 58/لا والاسراء‎ )*( 


(؛)مريم 6ا/10. 
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يقول تعالى: يا مها الذينَ امَنوا ان تتقوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناًم"". 

وقنح التقوى صاحبها نورا وبصيرة وعلا تمكنه من ان يمشي به في الناس 
ويميز يه الحق عن الباطل, والهموى والنور عن الظلمة. 

يقول تعالى: ويا 3 الذّينَ اموا اتقوا الله وَامنوا برسوله يُؤْتَكُمْ كفلين 
مِنْ رَحمته وَيَجِعَلُ لَكمْ 0 مسن به يعفر لَكُمُ وَاللَّه او رٌ رَحِيم #"". 


يؤتكم كفلين من رحمته: اجران وليس اجرا واحداء وبجعل لكم نورا تقشون 
به: نورا في العمل والمعاشرة واالسلوك, وليس للتنظير والتفكير فقط. 

ورقفر لك :رهد الثالنة محقرة وتطهيق الاتوب! 

ويقول تعالى: لوَاتَقُوا اله وَيَُلَمكُمْ لله" . 

الذين يتقون الله تعالى يعلمهم الله ما لا يعلمون. وسهديهم اله الى الصراط 
المستقيم من بين المسالك والطرق الكثيرة. ويبصرهم الحق من بين شعب الباطل 
وأطوى. 

النتنة والابتلاء فرقان: والفتنة والابتلاء في الحياة الدنيا من اقوى عوامل 

الفرز بين الحق والباطل يفر زان الباطل عن الحق في نفس الانسان, ويفر زان الباطل 
عن الحق في المجتمع ايضا وهذان دوران للفتنة والابتلاء في فرز الباطل عن الحق. 
ففي داخل النفوس يعتلج الهوى والحدى دائما. 

«ونفس وما سَوَاها فأطَمها فُجُورَها وتقواها". 
رَلِيْمَحص الله الذّينَ امنُوا وَيَمْحَقَ ألكافرينَم!8. 


(١1)الانفال‏ 9/8؟. 

(؟)الحديد !8/6؟. 

7) البقرة 585/7. 
(4).الشمس ./48/94١‏ 

.١1١ ١140/77 آل عمران‎ )6( 


الفتنة تشطر امجتمع شطرين إن 


ْنا ما في سورك وحص مافي لوي 
والتمحيص هو تخليص النفس مما فيها من الحوى والفجور والزيغ والباطل. 


الفتنة تشطر المجتمع شطرين: 
والدور الاخر للفتنة هو فرز الناس بعضهم عن بعض. ان الناس 
ليتداخلون في حالات اليسر والرفاه. ريختلطون ببعضء وفيهم المتقون الصالحون. 
وفيهم اصحاب القلوب المريضة, وتحشرهم الحياة الاجتباعية عل صعيد واحد في 
السوق والعمل وفي المسجد. وفي ساحات الحياة المشتركة الاخرى, فلا نكاد نتبين 
اصجاب القلوب: السليمة من اصعاب القلوب المرايطة: فاذ] احلت: القتنة بساحة 
المجتمع اختلف الحال. وشطرتهم الفتنة شطرين متميزين الى اليمين والى اليسار. كما 
يتميزون يوم القيامة تاماء فان الفتنة خافضة رافعة تخفض اناسا وترفع اخرين وقيز 
هولاء عن اولئك. تصمد في الفتنة طائفة من الناسء فيزيدهم الله نورا على نورهم 
وصلابة على صلابتهم. وينهار اخرونء ويستسلمون لتيار الضلال والانحراف. 
فيجرفهم التيار معه الى حيث يحب الشيطان من السقوط واهلاك, وتعبير القران بهذا 
الصدد دقيق: وَليمَحَص الله الذّينَ امَنُوا ويَمْحَقَ الكافرينَ4. 


ففي الوقت الذي تمحص الفتنة طائفة من الناس, وتطهرهم وتخلصهم من 
الدنس والفجور تمحق طائفة اخرى وتهلكهم. يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
عليه السلام في الفتنة الني حدثت بمقتل عثان بن عفان وما استتبع هذه الفتنة من 
البلبلة والارتباك في صفوف المسلمين: «الا وان بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله 
نبيه (صلى الله عليه واله). والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة, ولتغربلن غر بلة حتى يعود 
اسفلكم اعلاكم. واعلاكم اسفلكم, وليسبقن سياقون, كانوا قصرواء وليقصرن. 


,١1814/'7 آل عمران‎ )١( 


6 وعى القرآن 


سباقون كانوا سبقوا»''' ويقول عليه السلام ايضا في نفس الفتنة: «والله لتمحصن. 
والله لتميزن, والله لتغر بلن. حتى لا يبقى منكم الا نزر»". 

بلبلة. وقحيصء وقيين وغر بلة, ثم لا يبقى في عملية الغر بلة هذه الا القليل 
النادر من الناس . فالفتنة تفرز الناس الى شطرين اثنين, وفي الفتنة يسقط أناس 
كاتواعق السيياقى والباززيق :ماح التحل»«ويسيق أداتينم كن طم شان أو اتيم 
يذكر من قبل. 


قوانين السقوط والصعود في الفتنة: 

رهذا السقوط والتخلف, والسبق والصعود لا يحصل بصورة عفوية؛ وانما 
يحصل بموجب قوانين وسئن اطية دقيقة, فالذين اتقوا وخافوا مقام رهم يسلمون من 
هذه العاصفة. والذين استسلموا لاهوائهم تاخذهم عاصفة الفتنة معها.يقول امير 
المؤمنين: عليه السلام وهو الخبير بامر الفتن وقد فقأ عينيها كما يقول هو عليه السلام 
«ايها الناس انما بدأ وقوع الفتن من اهواء تتبع. واحكام تبتدع, يخالف فيها حكم 
الله يتولى فيها رجال رجالة»”". 

وحيث يتبع الانسان ويتولى اهوائه. فان الله تعالى يوكله الى نفسه. واذا 
اوكل الله الانسان الى نفسه جرفه تيار الفتنة وسلبه القدرة على المقاومة والصمود. فلا 
يكاد يكون للانسان حول وقوة امام عاصفة الفتنة الهوجاء اذا تخلى عنه الله تعالى 
واوكله الى نفسه. 

يقول امير المؤمنين عليه السلام ايضا: «ان ابغض الخلائق الى الله رجلان: 
رجل وكله الله الى نفسه. فهو جائر عن قصد السبيل مشغوف بكلام بدعة, ودعاء 


.١5 بحار الانوار: 8/#6م١؟. ونمج البلاغة الخطبة رقم‎ )١( 
.؟5١6/#6 (؟) بحار الانوار:‎ 
6 ف مج البلاغة الخنطية رقم‎ 


الفتنة تخلط وتفرز باه 


ضلالة. فهو فتنة لمن افتتن به ضال عن هدى من كان قبله. مضل لمن اقتدى به في 
حياته وبعد وفاته. مال خطايا غيره رهن بخطيئته»!". 

واما اذا ما اتقى الانسان اله تعالى وخاف مقام ربه فان الله عز وجل يلتزمه 
ولا يكله الى نفسه ويتولى اموره ويرزقه الحول والقوة. فلا يصيبه من هذه العاصفة 
سوء. يقول امير المؤمنين عليه السلام: «اعلموا انه من يتق الله يجعل له مخرجا من 
الفتن, ونورا من الظلم»''"' ويقول عليه السلام ايضا: «يا اها الناس شقوا امواج 
الفتن بسفن النجاة»". 


الفتنة تخلط وتفرز: 

ومن العجب ان الفتنة تقوم بدورين اثنين متعاكسين: تبلبل وتخلط وتشبه 
وتسلب من الناس بصائرهم فيلتبس عندهم الحق بالباطل والباطل بالحق. وفي نفس 
الوقت تفر ز وتقيز اصحاب الحق والمتقين عن غيرهم. 

وقد سمعنا الامام يقول.في الفتنة: «لتبلبلن بلبلة» ولتغر بلن غر بلة» حتى يعود 
شلك اهلك راعلا ف املك .ل البليلة والعر له فملان ضتها كسان تقآن البليلة 
خبط وخلط, والغربلة تمييز وفرز. 

ويقول الامام امير المؤمنين عليه السلام ايضا في الفتنة ودورها في الخبط 
اخلط والتليتسنة زان الشى |14 اقبلت شبيك اذا ادورت يتك يكنين تلات 
ويعرفن مدبرات»'". 

فأ الصاو القكية 1ذا عزن عانية ولس الاين عق انان برضو لاسن 
بلبلة ونشويشا في الرؤية. ويسلبهم القدرة على التشخيصء فاذا ادبرت الفتنة, وانتهى 


)0 نهج البلاغة ال خطبة رقم /ا١.‏ 

(0) نج البلاغة الخطبة رقم 7م - 14195. 

(5) نج البلاغة الخطبة رقم ؟. 

(5) كتاب الغارات, لابي اسحاق الثقفي 5/١‏ وما بعده. 


مه وعي القرآن 


الاعصار انتبه الناس الى هذا الخلط والخبط الذي اضايهم في ظروف الفتنة وعند 
هبوب الزوبعة. وليس في هذا التعاكس في عمل الفتنة ودورها تناقضا. وان| تخبط 
الفتنة. وتشوش, وتخلط الحق بالباطلء وتلبس الامر لغير المتقين اما المتقون فلا تمسهم 
الفتنة بسوء. ولا تنال من رؤيتهم وبصيرتهم ولا تسلب منهم الرؤية والوعي ويزيدهم 
الله تعالى فيها نوارا وصلابة وقوة, فتميزهم الفتنة عن غيرهم وتفر زهم عن الناس 


الفتنة تسقط الاقنعة عن الوجوه: 

ويذلك فالقطةتسط الناسن شطريق اكدرية كبيرة من :الناين يتقف 
وتجرفهم معهاء واقلية من الناس تفر زهم وقحصهم وتخلصهم. ولا يكاد يتميز هؤلاء 
الناس الذين تكشفهم الفتنة, وتعريهم عن الاقنعة التي كانوا يتسترون بهاء وتجرفهم 
معها لولا الفتنة. فلقد كانوا في ظروف السير والسلامة مع المؤمنين الصالمين لا 
يختلفون عنهم في شيء مما يراه الناس, بل كانوا يباروتهم في التظاهر بالتدين والتقوى. 
ونفرأ في كتاب الله هذه المقارنة بين حالة اليسر والشدة وكيف تكشف الفتنة الناس 
وتعريهم. وتظهرهم على حقيقتهم وواقعهم. وتسفر عن وجوههم الحقيقة: طوألقائلين 
لالحوانيم عَلْمْ إلَيْنا. ولا يَأتُونَ لَْسَ إلا قليلا شح ليك قَاذا جاءَ أَلََوفٌ 
ته يَنظرُونَ إِلَيْكَء تَدُوُر أَعُيُئُمْ كَالذّي يُُشى عَلَيْه من نّ لوت قاذا ذََبَ 
لحف سَلَقُوكُمْ َألْسنَةٍ جداد أشحة عَلى اير أولتك لم يُؤْمئُواء فَأَحبَط الله عمال 
وَكان ذلك عل الله ه يُسيراً". 


القران (القول الفصل): 
والعامل الثالث للفصل والفرز في حياة الانسان: القرآن الكريم فهو القول 


)١(‏ الاحزاب ١8/97‏ وركذا 
)١(‏ وكا القران عامل فصل وقييز في حياة المسلمين فان اهل البيت عليهم السلام قرين الكتاب في هذا الامر؛ ور 


الفتنة تسقط الا قنعة عن الوجوه 6 


الفصل في حياة الناس والفصل كا يقول الراغب في (المفردات) إبانة أحد الشيئين 
عن الآخر حتى يكون بينها فرجة, والقرآن (قول فصل) بين الحق والباطل» ليس 
فقط يميز بين الحق والباطل ويفرق بينهها بل يفصل بينهها حتى لا يكاد الامر يلتبس 
على احد يقول تعالى: ظإنْهُ لقَوْلٌ فصل * وما هُرَ بالهزل #”. 

وهو الفرقان, الفارق بين الحق والباطل شَهْرٌ رَمَضانَ الذي أَنْزْلَ فيه 
الْقَرآنَ فد للقاس وَبَيّناتِ منَ اغُدى وَالفرقان»". 

فاذا لفن الحق بالباطل, واشتبه الامر على الانسان فان القرآن يمنح 
الانسان بصيرة ونوراً يميز بها الحق عن الباطل والهوى عن الهدى. 

ويقول تعالى طتَبارَك الذي نَرّلَ القْرقَانَ عَلى عَبْدهِ لِيَكُونَ للعاللين 
نذيراًبعه". 

وليس معنى (الفرقان) ان الله تعالى فرّق القرآن تفريقاً في النزول وم ينزله 
مرة واحدة وذلك ان (التوراة) قد نزل مرة واحدة, وليس في ذلك شك, ومع ذلك فان 
لله تعالى يقول وِلَقَدْ تيا مُوسى وَهاروَنَ الْقُرقَانَ4'' فيسمي (التوراة) فرقاناً. 

فالقران فرقان لانه يميز الحق عن الباطل؛ ويمكن الانسان من التفريق 
بين الحق والباطل, اذا التبسا عليه واليك تفصيل بهذا الاجمال: 

ان الشيطان لا ينفذ الى نفس الانسان من خلال الحق الصريح. ولا من 
خلال الباطل الصريح - إلا بالنسبة الى اولئك الذين تمكن من قلوهم_خلا يدعو 
الشيطان الانسان الى مجانية الحق ويخالفته عندما يكون الحق صريحاً وخالصاء ولا 


صرح بذلك رسول اله (صلى الله عليه وآله) في حديث الثقلين الشهير الذي رواه ثقاة المحدثين من الشيعة 
والسنة. 

.139 77/45 الطارق‎ )١( 

)١(‏ البقرة ؟/1848. 

١/960 الفرقان‎ )5( 

(4)الانبياء ١؟/مغ.‏ 


8 وعي القرآن 


يدعو إل الناطل وان عداعدرها يكو الناطل حالضا وضرصا و مطلات ال وان 
ينفذ الشيطان الى قلوب الناس عادة اذا التبس الحق بالباطل وتداخلا وتشابهاء فان 
الشيطان يجد ني هذا الالتباس والتداخل بين الحق والباطل ارضاً هشة للنفوذ والتأثير. 

يقول امير المؤمنين عليه السلام: «الا والحق لو خلص لم يكن اختلافاً. ولو 
ان الباطل خلص لم يخف على ذي حجى., ولكنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث 
فيمزجان معا فهنالك يستولي الشيطان على اوليائه. ونجا الذين سبقت هم من الله 
الحسنى)»0". 
وعند ذلك يحتاج الانسان الى حصانة تحميه من الشيطان, وتمنحه مناعة تمنع الشيطان 
من النفوذ الى نفسه. ويحتاج الى نور وبصيرة قكنه من ييز الحق من الباطل وفرز 
احدهما عن الآخر والتقوى هي تلك الحصانة.:والقرآن هو ذلك النور والبصيرة التي 
تمكن الانسان من الفصل بين الحق «الباطل. والفرز ما بينها عند التباسها 
في الفتنة قد جاءكمْ منَ الله نور وَكتابٌ مُبين4”". 

واليك طرفا من التصوص الاسلامية في هذا المعنى: 


عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: قال: «اذا التبست عليكم الفتن, 
كقطع الليل المظلم فعليكم بالقران فانه شافع مشفع وماحل مصدق, من جعله امامه 
قاده الى الجنة. ومن جعله خلفه ساقه الى النار, وهو الدليل يدل على خير سبيل وهو 
كتاب نفصيل وبيان وتحصيل, وهو الفصل, ليس بالهزل. وله ظهر وبطن فظاهره 
حكمة, وباطنه علم. ظاهره انيق, وباطنه عميق, له نجوم وعلى نجومه نجوم لا تحصى 
عجائية::ولا تبلق غزائيد. فية مضائيم الهدئ» ومنازل المدكمة: ودليل غل المعروق المن 


.6١ نبج البلاغة الخطبة رقم‎ )١( 
.١6/م المائدة‎ ):( 


ايضاح وشرح للكلمة النبوية 5 
عرفه)!". 


ايضاح وشرح للكلمة النبوية: 

اعت :أن داق فلي عند ققرات هذا الحديت بقو ل رسول أهازفل الل 
عليه واله وسلم): «اذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم»: ان الفتن اذا اقبلت 
كانت كقطع الليل المظلم, ظلمات بعضها فوق بعض, تنعدم فيها الرؤية قاماء اذا 
اخرج يده لم يكد يراهاء وهذه خاصية الفتنة المظللة. تسلب الرؤية» ويلتبس فيها 
الى بالباطل: حدى. لانيكاد يمي الانسان فيها الحق من الباطل: 

(فعليكم بالقرآن): في مثل ذلك عليكم باللجوء الى القرآن والتسلح بالقرآن, 
والتبصر والاستنارة به. (فانه شافع مشفع وماحل مصدق): فان القرآن يشفع الى الله 
للعاتاي: يه لمعه ريطف له بح أن اكور والتضيية والتعوووازالة) البشنء زاخدى 
والبصيرة. كا ان القرآن (ماحل مصدق"") يسعى الى الله عر وجل فى المعرضين عنه, 
ويشكوهم الى الله. ويصدقه الله تعالى. 

(وهو كتاب تفصيل وبيان وتحصيل): ليس فيه اجمال او غموضء. ولا يكرك 
لحملته لبسا او ترديدا في شأن من شؤون الدنيا والاخرة. 

(وهو الفصل. ليس بالهزل): انه القول الفصل الفاصل بين الحق والباطل, 
وبين الهوى والطهدى, وهو الجد كل الجد. ليس فيه من الطزل شيء. 

(له نجوم وعلى نجومه نجوم): م الطريق للسائرين في الليل 


اده عوثر 


ف البيداء #وعلامات وَبالنجم هم يدون ' ١‏ ففي القران نجوم ومعالم للطريق, 


)١(‏ الماحل الذي يسعى الى السلطان عن رعيته. والقرآن ماحل مصدق اذا سعى عن الانسان الى الله عرّ وجل 
صدقه. 


(5) النحل 11/15 


؟؟. وعي القرآن 


القران وبعالمه, وتأكيداً للهداية والدلالة الى اله على هذا الطريق الشائك والطويل, 
فان على نجسومه نجوم. وهذه المعالم معالم, فاذا ضاع الانسان والتبست عليه معالم 
الطريق نان على هذه المعالم معالم اخرى في القران. وعلى هذه النجوم نجوم, فلا يكاد 
يضيع ولا يهكن ان يلتبس عليه الامر في حال من الاحوال. 


الكلمة النبوية الثانية: 

وعن رسول اله صلى الله عليه واله وسلم: «القران هدى من الضلالة وتبيان 
من العمى. واستتقالة من" العثرة» ونون مخ الظلمة: وضياء من الاحدات ( الفتن) 
وعصمة من: الهلكة (الهوى). ورشد من الغواية, وبيان من الفتن, وبلاغ من الدنيا الى 
الآخرة وفيه كال دينكم, وما عدل احد عن القرآن إلا إلى النار»7". 

وانما يكون القرآن فصلا وفرقانا يزود الانسان بالقدرة على التمييز 
والتشخيص والتفريق بين الحق والباطل؛ اذا حاول الانسان ان يستنطق القران وان 
يحكم القرآن في حياته على نفسه. وفيها يختلط عليه من امر الحق والباطل. 


الامام يدعونا ان نستنطق القرآن: 

وهذه حقيقة لمن اتاه الله تعالى وعي القران: ان القران ينطق بالتبيين 
والتفصيل لمن مكنه الله تعالى من ان يستنطق القرآن. ولن يعرف كيف يستنطق 
القران, ولمن يحاول ان يستدل بالقرآن, ولمن يؤتيه الله تعالى مفتاح ذلك. 

يقول امير المؤمنين عليه السلام, وهو ممن أتاه الله تعالى مفاتيح وعي القران, 
ومكنه من ان يستنطق القرآن: «فاستنطقره (القرآن) ولن ينطق ولكن اخبركم عنه: 


456/7 الكاني‎ )١( 


كلمة أخرى لأميرالمؤمنين في القرآن ب 


الا ان فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم»'". 

وانها ينطق القرآن لنا بعلم ما يأتي بها يبين من سنن الله تعالى في التاريخ وني 
حياة الانسان, والتي نستطيع ان نستقرء منها المستقبل كا نستطيع ان نفهم بها 
الماضي. 

وان القران لينطق بعضه ببعضء ويشهد بعضه على بعضء والذين اتاهم الله 
تعالى مفاتيح وعي القرآن وفهمه بحسنون فهم القران واستنطاقه. 


كلمة أخرى لأمير المؤمنين في القرآن: 

ويقول امير المؤمنين عليه السلام: «كتاب الله تبصرون به. وتنطقون به 
وتسمعون به. وينطق بعضه ببعض, ويشهد بعضه على بعض, ولا يختلف في الله. ولا 
يخالف بصاحبه عن اللهن"". 


واتهموا عليه اراءكم: ' 
ولا يكفي ان نستسلم للقران, وننقاد له في مرحلة العمل وتنفيذ الحكم فقط, 
وانها يجب ان نتهم عليه اراءناء ونخطأ به تصوراتنا وقناعاتناء ونخضع قناعاتنا واراءنا 
وافكارنا لكتاب الله. كما نخضع اعالنا وتصرفاتنا له ونجعل كتاب الله مقياسا لافعالنا 
وقناعاتنا. 
يقول أمير المؤمنين عليه السلام في القران: «واستدلوه (القرآن) على ربكم, 
واستنصحوه على انفسكم, واتهموا عليه اراءكم واستغشوا فيه اهوائكم»"". 
فاذا جعلنا القرآن مقياسا وميزاناً لانفسنا في العمل والتفكير فان القرآن 


)0( بحار الانوار ؟ 9/؟7, ح11, عن نهج البلاغة الخطبة رقم .١65‏ 
0( نبج البلاغة النطبة رقم 377 
(5) نمج البلاغة الخطية رقم ١75‏ وبحار الانوار 114/637. 
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يعطينا عند ذلك القول الفصل فيها يلتبس علينا من أمر الحق والباطل ويمنحنا فرقاناً 
نفرق به بين المق والباطل والضلال والهدى 8إِنا أَنْرَلّنا إِلَيْكَ ألكتابٌ بألحق لتحكُم 
99 الناسٍ بها أراك اله" فقد انزل الله الكتاب على رسوله (صلى الله عليه واله) 
ليكون له مقياساً وميزاناً للحكم والفصل بين الناس بما اراه الله في هذا الكتاب. 


من جعله امامه قاده الى الجنة: 
ولكي ينطق القرآن لنا بالقول الفصل, وبالفرقان بين الحق والباطل علينا 
ان نحمل القرآن على ارائنا وتصوراتنا ولا نحمل اراءنا وتصوراتنا وقناعاتنا على 
القران. فان «من جعله امامه قاده الى الجنة. ومن جعله خلفه ساقه الى النار»'"' فمن 
عل القران اناقة وعكده اناما يفوم القران: ال المنة رن اول أن سين القران 
اراءه رقناعاته وهواه. ويتقدم القران يسوقه الى النار 
فإذا حملنا القرآن على ارائنا وقناعاتنا. وجعلنا القرآن مقياساً وميزاناً 
لتصحيح افكارنا واتخذنا من القرآن اماما واستنطقنا القرآن, فان القران يفتح صدره 
لنا ويمنحنا نوراً وبصيرة وتشخيصا وتِبيا في حياتناء لا يلتبس معه علينا الحق بالياطل 
ولا اطدى بالضلال. 


حديث الحارث في القرآن: 

عن الحارث الأعور قال: دخلت على امير المؤمنين علي بن أبي طالب. 
فقلت: يا أمير المؤمنين انا اذا كنا عندك سمعنا الذي نسد به ديننا واذا خرجنا من 
عندك سمعنا اشياء مختلقة مغموسة لا ندري ما هيء قال: سمعت رسول الله (صلى 
الله علبه وآله) يقول: أتاني جبرئيل فقال: يا محمد سيكون في امتك فتنة. قلت فا 


.٠١ 6/4 النساء‎ )١( 


(؟) من حديث رسول اله تفسير العياشي .7/١‏ 


كلمة الامام زين العابدين في القرآن 1 


ارج ميا ! فقال كنات الله وتران نا رك عن عي زعبو ما اكه رذكيننا 
بينكم, وهو الفصل ليس باطزل, من وليه من جبار. فعمل بغيره اقصمه الله. ومن 
التمس الهدى في غيره اضله الله, هو حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم, وهو الصراط 
المستقيم ل"تديفها الاغواء ولا تليية الالسنة ولا لق مين ا لروتولة تتقطى: خحانية: 
ولا يشبع منه العلماء نن قال به صدق. ومن عمل به اجر ومن اعتصم به هدى الى 
صراط مستقيم هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه. ولا من خلفه, 
تنزيل من حكيم حميدا". 


كلمة الامام زين العابدين في القران: 
وكان الامام زين العابدين علي بن الحسين عليها السلام يقول في صفة 
القرآن في الدعاء عند ختم القرآن: 
«وفرقاناً فرقت به بين حلالك وحرامك, وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا وميّان 
قسط لا يحيف عن الحق لسانه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا من يعتصم 
بحبله, ويأوئ من المتشابهات الى حر ز معقله. ويسكن في ظل جناحه. وبهتدي بضوء 
مضي" 


.5/١ تفسير العياشي‎ )١( 
.47 الصحيفة السجادية الدعاء رقم‎ )1( 


آيات القرآن خزائن العلم 

كتاب الله خزائن ن العلم وكنوز المعرفة 

رقد روي عن الامام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليه السلام: 
«ايات القرآن خزائن فكلا فتحت خزانة ينبغي لك ان تنظر فيها»'". 

والمزانة يقال للمخزون المخبوء عن الانظار, وايات القران خزائن من العلم 
والمعرفة, وهذه الخزائن مستورة عن عيون الناس, وليست معر وضة. ولا يناها 
الانسان إلا كيا ينال الخزائن المخزونة من المال والبضاعة بعد تعب وجهد. فكلما قرأت 
آية من كتاب الله وتأملت فيها فتح اله تعالى - عليك خزانة من هذه الخزائن 

رهذه الخزائن بطبيعة الحال هي العمق الفكرني والعلس لكل آة من كتانن 
الله. ولا ينال عامة ا ا البدائية الأولى العابرة الى كتاب الله هذا العمق 
الفكري لآيات القران, ولا تكاد الرؤية البدائية الى القران تتجاوز السطح الظاهر 


منه. 
سطح القران وعمقه: 
للقران - اذن - سطح وعمق, ظاهر يفهمه عامة الناس وهو مقصود في كتاب 


)١(‏ الكافي ؟/5غ4. 


ب 


اعماق اربعة لآية واحدة من القرآن 0 





الله. وعمق تحت هذا الظاهر لا يناله إلا الذين اتاهم الله تعالى نظرة نافذة وبصيرة 
بكتابه. والى ذلك تشير الرواية النبوية المعروفة «ان للقرآن ظهرا وبطناً ولبطنه بطناً 
الى سبعة ابطن»'",. 

وما نقصده من عمق القران شيء اخر غير ما تقوله المذاهب الباطنية التي 
تنفي ظاهر القرآن, فهذه المذاهب تنفي ان يكون للقرآن ظاهرا مقصوداً. ولا شك ان 
للقرآن ظاهراً وهذا الظاهر مقصود ومطلوب. والعمق الذي تحت هذا الظاهر يندرج 


اعماق أربعة لآية واحدة من القرآن: 

ونستعير من ابحاث السيد الطباطبائي رحمه الله في القرآن نموذجا واحداً 
من باطن القران. 

يقول تعالى: وَاعْيدوًا الله ولا تَشركُوا به شَيْئاه". 

والظاهر الذي يتراءى للانسان في تفسيان هله الآية الكريمة ان الآية تنهى 
عن عبادة الاوثان, كا في قوله تعالى: طفَاجسَنْبُوا الرَجْس من ألأوثان#". 

"- إلا اننا بالتأمل في الآية الكريمة بالمقارنة بايا الخرى من كتاب الله 
نلاحظ ان العبودية شيء أعمق من الطقوس التي يمارسها الوثنيون في عبادة الاصنام, 
والنبي في الآية الكريمة أوسع من النهي عن عبودية الاوثان خاصة. فان العبودية هي 
الانقياد والطاعة والتسليم في مقابل الانقياد لله تعالى وني عرضه. وهذا الانقياد 
والطاعة لغير الله من الشرك بالله تعالى, فان الله عز وجل هو وحده الذي يستحق 
على الانسان الطاعة والانقياد والتسليم. 
)0 تفسير الصافي المقدمة الثامنة وسفينة البحار مادة (بطن). 


(؟) النساء ع/كل. 
[فزة الحج فة2ة 


14 وعي القرآن 





ولذلك فان القرآن يعتبر الانقياد للشيطان وطاعته من العبودية لغير الله, 
التي يحرمها القرآن. وليس من شك ان الانقياد للشيطان ليس من سنخ طقوس 
العبودية التي يمارسها الوثنيون لاصنامهم يقول تعالى: آم أَعْهَدْ إليْكُمْ يابتي آدمَ 
أنْ لآ تَعيُوا السَيْطَانَ ه". ْ 

فالآية(1؟) من سورة النساء ‏ اذن ‏ تريد من العبودية شيئا اعمق من 
المعنى الذي ذكرناه أولاٌ وفي دائرة اوسع من الاوثان تشمل كل غير يطيعُه الانسان 
من دون اله وانها نقول من دون الله لان الطاعة بامر الله من طاعة الله. وهي من 

ل وبتامل اكت ى. هذه الآية الكريمة ويمقارنتها بالابات الأخرى من 
كتاب الله نخر ج بتفسير اوسع واعمق للعبودية. فكل استجابة لغير الله تعالى (ولا بد 
من وضع هذه الكلمة) تعتير من العبودية لغير الته اذا كانت الاستجابة في مقابل 
اللأستفابة لله تفال نوين دون اذه حي ل كان الانسانه حيتت ارقاته التقسة 
واهوائه وشهواته من دون اذن الله. وفي مقابل أمر الله ونهيه. فهو من التسليم لغير 
الله. ولا يختلف الحال في ان يكون (الغير) الذي تحرم الاستجابة له (من دون الله) هو 
الانسان نفسه أو غيره من شيطان وطاغوت ووثن. 

يقول تعالى: لأفْرَآَيْتَ من امحذَ اله هواه»”". 

والناس أذ يستجيبون لاهوائهم؛ فليست هذه الاستجابة بالتأكيد من نوع 
عبودية الوثنيين للاوثان. ولكن القرآن يعتبر هذه الاستجابة للهوى ‏ ومن دون اذن 
لله - من الطاعة والانقياد وأاتسايم لغير الله. وبالتالي من العبودية لغير الله. ولذلك 
يسمّى (اطوى) في هذه الحالة (إطاً) للانسان. 

فالعبودية الحقيقية هي الاخلاص والتوحيد في طاعة الله تعالى. وتخليص 


350/95 يس‎ )١( 
الحاثية 6غ)/"7؟.‎ )١( 


اعماق اربعة لآبة واحدة من القرآن 55 


النفس من كل استجابة لغير الله تعالى. حتى لو كانت الاستجابة لرغبات النفس 
وشهواتها واهواتها. 

4- وبالتأمل اكثر في معنى (العبوديّة) في هذه الآية الكريمة بمقارنتها بسائر 
الآيات نجد ان التوجه الى أي شيء غير الله. ومن دون الله تعالى ‏ يساوق بدرجة 
من الدرجات: الغفلة عن الله تعالى . فكل توجه وذكر لغير الله. وفي مقابل الله 
تعالى. يعني ان نمنحه استقلالية في مقابل الله تعالى. فالعبودية الحقيقية هي ان يعطي 
الانسان كل توجهه وذكره لله تعالى؛ ولا يغفل عن الله في حالء ويعطي لغير الله ذكره 
وتوجهه. 

وانها يذكر غير الله ويتوجه الى غير القه في امتداد ذكر الله تعالى والتوجه اليه 
وحينئذ لا يكون من الغفلة عن اله في شيء. بل هو تكريس وتأكيد لذكر الله. 

اما التوجه والذكز لغين أله ومن :دون ان يكون امتدأذا لذكر اق فهو من 
الغفلة عن الله. وهو بمعنى الشرك به تعالى. واعطاء الاستقلالية لغير الله وفي مقابل 
الله تعالى حتى يأخذ شطرا من ذكر الانسان واهتيامه وتوجهه. 

تأملوا في هذه الآية المباركة من سورة الاعراف: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً 
منَ الجن والانس لم قلوبٌ لا يفقهون بها وهم اعين لا يبصرونَ بها وهم آذان لا 
يسمعونَ بها أولئك كالأنعام بل هُمْ اضلُ اولتكَ هُمّ الغافلون74". 

ان القصية التي يستحق بها الانسان جهنم, في هذه الآبة المباركة, هي الغفلة 
عن الله تعالى. الغفلة التي تعطل العيون والاذان (ني القلب) عن رؤية الله وعن السمع 
له تعالى. هذه الغفلة الصارفة للابصار والاسباع عن الله تعالى لا تكون إلا عندما 
يكترن هساك الى 'جانت ور دكت ااتهات تعال تق قلب الانسان بورة أخرى 
لاستقطاب الذكر والاهتبام والتوجه في نفس الانسان فن دون الله تعالى. فينصرف 
قلب الانسان, أو شطر من قلبه لتلك البؤرة الاجنبية. فيكون الانسان ذاكرا لغير 


)١(‏ الاعراف : ولا؟ 


الله. وبمقداره تكون الغفلة عن الله. اولئك كالانعام في الاهتتام بعير الله. الذي 
يساوق الغفلة عن الله. بل هم اضل من الانعام, لان الانعام في هذه الغفلة, لا تملك 
اداة الوعي والذكر في نفسها أما الانسان فقد اتاه الله اداة الذكر والوعي في نفسه. 
وهو يستعمله في التوجه لغير الله. ويعطل هذه الاداة عن عملها ودورها. 

ومؤلاء الغافلون عن ذكر الله قد ذرأهم الله لجهنم. وهذه مرحلة دقيقة من 
الشرك بالله ‏ تعالى ‏ في الذكر وتوجه القلب ادق من المراحل السابقة. 

فالآية الكريمة() ن.سورة النشاء اذن نيدو لنا في المرعلة الأوى انها 
ناظرة الى نبذ عبادة الاوثان والاصنام, وهذا هو الظاهر من الآية الكريمة, وبالتأكيد 
هذا الظاهر مقصود ومراد. 

في المرحلة الثانية يقراءى لنا: ان الشرك في العبودية يشمل كل طاعة للغير 
من دون اذن الله تعالى. وبه تكون الطاعة للشيطان من الشرك بالله تعالى. 

وني المرحلة الثالثة نجد ان العبودية والشرك اوسع وادق من المعنى الذى 
عرفناه في امرحلة الثانية. ان كل استجابة لغير الله من دون اذن الله من الشرك حتى 
كانت اللستعابة عد العقيى رركانها وسهوانيا: 

وفي المرحلة الآنفة نلتقي عمقاً جديداً هذه الاية الكريمة, فكل ذكر وتوجه 
لغير الله من الغفلة عن الته. وهو من الشرك باته تعالى في الذكر والعبودية. 

هذه الاعماق كلها بطون للآية الكريمة وكلها لا يناني المعنى الظاهر الأول 
للآية الكريمة ولا يصادره, وانما يعمقه. وكل واحدة من هذه المعاني خزانة من خزائن 


المعرفة تنطوي تحت هذه الآية الكريمة. 


ثلاثون عمقا لآية واحدة من القران: 
وأود ان انقل هنا القصة التالية التى يرويها الفقيه آية الله السيد محسن 
الحكيم رحمه الله في كتاب (حقائق الاصول) حيث يقول رحمه الله: ( حدث بعض 


ظاهره انيق وباطنه عميق و9 


الاعاظم ‏ دام تأييده ‏ انه حضر يوما منزل الآخوند ملا فتح علي - قدس سره - مع 
جماعة من الاعيان منهم السيد اسماعيل الصدر (رحمه الله) 0 النوري صاحب 
تعالى: وراش ادا سل الل ليشا ل كت ين أل لفت وَلكنٌ 
الله حَبْبَ إِلَيَكُم ألايهانَ .. الآيةم". 

ثم شرع في تفسير قوله تعالى: حبب اليكم الايمان... الآية. وبعد بيان طويل 
فسرها بمعنى لما سمعوه منه واستوضحوه استغر بوا من عدم انتقاهم اليه قبل بيان 
بيانه طم. 

فحضروا عنده في اليوم الثاني ففسرها بمعنا آخر غير الأول فاستوضحوه 

ثم حضروا عنده في اليوم الثالث فكان مثل ما كان في اليومين الأولين. 

وم يزالوا على هذه الحال كلما حضر وا عنده يوما ذكر طا معنى الى ما يقرب 
طح قلانان يوماً مذك طاافا يتين فق ثلاتن سنا وكا شعو امثة يفنا مسي 0 

وقد روىق عن امير ل د 
والكنوز التي اودعها الله تعالى في كتابه لاهله: «لو شئت لاوقرت سبعين 300 
فامحمة الكتاب»'". 


ظاهره انيق وباطنه عميق: 
ومن عجب ان هذا الظاهر والباطن متناسقان فلا ينفي الظاهر العمق, ولا 
ينفى القيق الظاه وتفظ الآبة من القرآن ى:الوفت: الواح بعال الظاهر ارمق 
الباطن... وهو من اعجب وجوه الاعجاز في القرآن الكريم 
)١(‏ الحجرات 7/48 


(1) حقائق الأصلول 80/١‏ و45. 
() بحار الانوار؟4/ باب ان للقرآن ظهراً وبطنا الحديث 81. 


ا وعي القرآن 


بقول امير المؤمنين عليه السلام في صفة القران وصفة ظاهره وباطنه « وله 
ظهر وبطن, فظاهره حكم., وباطنه علم. ظاهره انيق وباطنه عميق»'") وفي موضع آخر 
من كلامه عليه السلام في صفة القرآن: «ان هذا القران ظاهره انيق, وباطنه عميق, 
لا تفنى عجائبه. ولا تنقضي غرائبه. ولا تكشف الظلبات إلا به»". 

والذي ينظر الى القرآن يلتقي اول ما يلتقي جمال الظاهر: في الاداء والتعبير, 
وفي استعال مفردات اللغة, وفي جزالة اللفظ وسهولة تركيب الجملة واحكامها... 

وفي ملاحظة ظلال الكلمات والتركيبات من الناحية النفسية وفي موسيقى 
الالفاظ والتركيبات وفي القدرة التصويرية الفائقة للتركيبات القرانية ا 

وفي ملامسة الضمير والفطرة والقلب لمسا مباشرا ومن دون واسطة. وفي 

هذه الشحنة الهائلة من التأثير في النفوس .. هذه القوة التأثيرية الهائلة والعجيبة التي 
تجذب الناس جذبا قويا الى كلام الله. والتي كانت تحير الطغاة والمتمردين من قريش 
في توجيمها وتفسيرها ولم يكونوا يجدون طا توجيها غير ان 
يقولوا: انه من السحر وهو توجيه ينم عن الاعتراف والعجز والخبث والمكر في أن 
واحد. يقول تعالى في تصوير هذا العجز البشري تجاه القران. وهذه القوة الهائلة التي 
يسلكنها: القتان+ق. التاتيّن فى تفوس انفش 
وهذا التوجيه الهزيل (التوجيه بالسحر) الذي كانوا يواجهون به قوة القران في قصة 
الوليد بن المغيرة «إِنْه فَكرَ وَقدُرَ فقتل كَيْفَ قَدُرَ ثم قل كيف قَدرَ م نرم 
عَبْسَ وَيَسَرَثُمْ ير وَاسْتَكبرَ ققَالَ إن هذا إلا سِحْرٌ يؤر إن هذا إلا قوْلَ ألبَشَره”. 

ان هذا الجمال وهذا الاحكام وهذه الاناقة في السطح الظاهر من ايات 
القرآن من ايات الاعجاز في كتاب الله. 

وتضم الى هذه الآية آية أخرى في الاعجاز اكبر واعظم وهي الاعماق 
)١(‏ الكاني ؟/8اغ. 


(ا نج البلاغة الخطبة رقم 38 
(©)المدثر 18/18 35 


ينابيع العلم و07 


والخزائن التي تنطوي تحت ايات القران مما لا يراها الانسان لأول وهلة وفي النظرة 
الآولى كبا ينظر الانسان الى الارض فلا يرى عليها شيئا فاذا تحرى وحفر التقى 
بكنوز الارض وخزائنها. وهذه معجزة ثانية. 

ومعجزة ثالثة وهي - لا تقل عن الأوليين ‏ الجمع بين اناقة الظاهر وعمق 
الباطن في اية واحدة. 





وامر هذه الخزائن عجيب فان الخزائن عادة تحتوي على مخزون محدود يقل 
او يزيد مما لا يراه الناس اما خزائن المعاني والمفاهيم والافكار والعلم والمعرفة والحكمة 
من القران فليس له من حدود كلما نال الانسان منه نصيبا من المعرفة والحكمة التقى 
بعمق جديد من المعاني والافكار والحكم. وكأنه العين والمعين الذي لا يستنزفه الماتحون 
كلما اخذوا منه حل محله ماء جديد من خزائن الله تعالى تحت الارض . 

وهذه الحقيقة يعرفها جيداً العلماء الذين يغترفون من بحر القرآن, فقد مر 
عق ,نا اكات ريه عكر كربا عرس فيغر النلاء والمسر ون والذكراء 
والمفكر ون, وكلما جاء جيل جديد من المفكر بن والعلماء والمفسرين فتح الله تعالى - 
هم من خزائن كتابه مالم يعرفه من قبلهم من المفسر ين والعلماء. 

فخزائن المعاني والمعرفة في القرآن يشبه المعين الذي لا ينضبء والعين التي 
لا تنقطع عن الجريان. والفوران في حياة الناس, والمعدن الذي تتصل جذوره باعماق 
الأرطن له ينقد ما فيه مه] أشن الناس منه, 

يفول أمير المؤنين عليه السلام في صفة القرآن: «فهو معدن الايهان 
وبحبوحته. وينابيع العلم وبحوره. ورياض العدل وغدرانه. واثافي الاسلام وبنيانه, 
واودية الحق وغيطانه. وبحر لا يستنزفه المستنزفون, وعيون لا ينضبها الماتحون, 


374 وعي القرآن 





زعنا قل ل يعيها: الزاردوق و تحفلة اشارنا تفظن الطلراء توربيعا لقلوف القفيا "ا 
ويقول عليه السلام ايضا في صفة القران: «لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه»'' ' «فيه 
ربيع القلب وينابيع العلم وما للقلب جلاء غيره»”"". 


غضاضة القران: 

وكا أن للقران اعباقاً لا تنضب ولا تنفذ كذلك للقرآن فعل وتأثير هائل, 
ومتصلء في النفوس. وهذا الفعل والتاثير القراني على النفوس شيء اخر غير 
المحتوى الطائل والمتصل لاعماق القران وان كان له علاقة به. 

وهذا التأثير في النفوس من مميزات القرآن وخصائصه التي يتميز بها فهو 
تأثير وفعل قوي وفي نفس الوقت متصل ومستمر. 

وكلما التقى الانسان القران وجلس اليه وتفاعل معه.. ترك القرآن في نفسه 
انطباعاً جديداً واثراً جديدا غير الانطباع والاثر الذي تركه في نفسه من قبل وقام 
عن القران بفائدة جديدة ونور جديد. واعطاه هدى على هداه. واستقامة على 
استقامته, 0 على نوره. وسلب منه شكا او ريبا او ضعفا اوعمًا. 

يقول امير المؤمنين عليه السلام: «ما جالس هذا القرآن احد إلا قام عنه 
بزيادة او نقصان زيادة في هدى او نقصان من عمى»"". 

وهو كلام عجيب ينبىء بقوة وثقة عن طبيعة هذا القرآن واثره في النفوس .. 
فلم يجالسه احد مهما كان شر يطة ان يجالس القرآن ويتفاعل معه ‏ إلا ويقوم عنه 
بزيادة أو نقيصة. زيادة في المعرفة والهدي, ونقيصة في الجهل والضلال. 


.188 نهج البلاغة الخطبة رقم‎ )١( 

)مج البلاغة الخطبة رقم .١4‏ 

(5) نج البلاغة الخطبة رقم 95[ .١‏ 

(؟) بحار الانوار 75/97 ونهج البلاغة الخطبة رقم 174. 


غضاضة القرآن “7 


واعجب ما في هذا الأمر هذه الغضاضة والطراوة التي يتصف بها القران 
بصورة دائمة. والتي تجعل كل تلاوة وقراءة للقران. وكل جلوس مع القران كأنه لقاء 
جديد, وقراءة جديدة وتفاعل جديد. ووعي وفهم جديد لكلام الله. 

ان كل حديث يتكرر على الانسان ويلتقيه الانسان مرات متوالية يفقد 
طراوته وغضاضته وتأثيره وفعله وايحاءه في النفس عدا القرآن فلا يفقد طراوته 
وغضاضته بكثرة الترداد والتكرار. بل بالعكس قاماً كلما كان جلوس الانسان الى 
القرآن اطولء وتفاعله مع القرآن اكثر. كان جذب القران لنفسه اقوى وطراوته 
وغضاضته اكثر وفي الرواية عن رسول الله في صفة القران: «لا يخلق من كثرة 
القراءة»''' «وعنه صلى الله عليه واله وسلم ايضا: كتاب الله ... لا يخلق على طول الرد 
ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه»'". 

وعنه صلوات الله عليه واله ايضاً: «كتاب اله واهل بيتي. الكتاب هو القرآن 
وفيه الحجة والنور والبرهان كلام الله غض طري جديد شاهد»'". 

وعن الامام الباقر محمد بن علي عليهم| السلام: «ان القرآن حي لا يموت 
والآّية حية لا تموت فلو كانت الآية اذا نزلت في الاقوام وماتوا مانت الآية لمات القران 
ولكن هي جارية في الباقين ىا جرت في الماضين»'". 

وعن الامام الصادق (عليه السلام): «ان القران حي لا يموت والآية حية 
كا يجري الليل والنهار وكما تجري الشمس و«القمر يجري على اخرنا ىا يجري على 
اولنا»!©, 


والتشبيه رائع ودقيق فك لا يحل الانسان آية تكور الليل والنهار وتعاقبهما 


.5/١ تفسير العياشي:‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي: ١/لا.‏ 

(") مستدرك وسائل الشيعة: ١/84؟.‏ 
(4) تفسير العياشي: 


(0) تفسير العياشي: 
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وآية الشمس والقمر وتبقيان آيتين دائمتين ها في كل يوم ظهور جديد كذلك القرآن 
له في كل نلاوة تأثير جديد وايحاء جديد وفعل جديد في النفوس . 

سُئْلَ الامام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: «ما بال القرآن لا يزداد 
على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال عليه السلام: 

«لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو في 
كل زمان جديد وعند كل قوم غض الى يوم القيامة»'". 


القران بصائر ووعي 

القران بصائر وهدى ومعرفة وفقه في حياة الانسان: 

ذلك ألكتابُ لا رن فيه م للَ 4 

(هذا بان للناس ومْدَىَ وَمَوْعَظٌَ للمتقينت 4" 

إن هذًا ألقرآن ييْدي للقي هئ أفرم" 

(هذا يتصائرٌ من ربكم وه ورم قوم يُؤمئون»"! 

9هذا بَصائرٌ للناس_وَهديَ ورتم لوم يوْقنون »591 

ان القرآن يزود الانسان ب (المعرفة) و (الفقه) و (البصيرة) وليس شيئاً في 
حياة الانسان افضل من المعرفة والبصيرة, ويهدي الانسان الى رشده. ويحفظه من 
الفيّ قل أوحيّ إل أنْهُ استمع فر من الجن فَقالُوا إِنَا سَمعْنَا قرآناً عَجْباً يدي 


.47/١ عيون اخبار الرضا (ع)‎ )١( 
7/7 البقرة‎ )١( 

(") آل عمران .١178/7‏ 

(8) الاسراء/5/11. 

.75١ 5/7 الاعراف‎ )0( 

.3١/غم الجاثية‎ )١( 


القرآن بصائر ووعي 0 





إلى الرشد قَامَنا بهج”". 

ان المعرفة الحقة تمكن الانسان من التشخيص الدقيق. ومن التعامل 
الصحيح مع الاشخاص والاشياء والاطراف. ان المعرفة ليست مسألة نظرية بحتة 
صحيح. والاساس الصحيح للعلاقة والتعامل مع الله يقوم على قاعدة المعرفة 
الصحيحة والبصيرة. ومعرفة (الولاء والبراءة) تمكن الانسان من التعامل الصحيح مع 
المؤمنين بألله ورسوله., ومع اعداء الله ورسوله. 

ان المعرفة الصحيحة للعسر واليسر والابتلاء والتيسير تمكن الانسان من 
(الشكر). 

اما عندما يفقد الانسان هذه المعرفة والبصيرة والوعي فان طريقة تعامله مع 
وينهار وتبطره النعمة وتسكره كا ابطرت واسكرت الكثيرين. 
الصحيحة, والقرآن الكريم دقيق غاية الدقة في طرح هذه المسألة لوَجَعَلنا لَهُ ثوراً 
2 .الما 0( 
يمشي به في الناس »# . 

ان المعرفة والبصيرة هي النور الذي يمشي به الانسان ف الناس, ويتعامل 
به مع الناس, 8 الاشياء. ومع الاطراف, ومع المخنطوط., ومع المواقف, ومع القضايا. 

والقرآن يعطي الانسان هذه المعرفة والبصيرة التي تمكن صاحبها من 


)١(‏ الجن ؟لال/ا. 
(1) الانعام 271/5 
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التشخيص الدقيق والسلوك الصحيح. (فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على 
المعرفة)!". 

وعن اميرالمؤنين علي ابن ابي طالب عليه السلام: «ان الله سبحانه انزل 
كتابا هاديا بين فيه الخير والشر»'". 

وتقول فاطمة الزهراء بنت رسول الله على .ابيها وعليها السلام: «كتاب الله 
بينة بصائره واي منكشفة سرائرها»"". 

ويقول الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام: «اعلموا ان القران هدى 
النهار ونور الليل المظلم على ما كان من جهد وفاقة»"" 

وليس شيء في هذه الدنيا افضل للانسان من هذه المعرفة, فان الجهد الكثير 
والعمل الكثير لا يزيد الانسان الا تخبطا في الغي اذا كان صاحبه على غير بصيرة في 
امره وعلى غير معرفة. واما عندما يكون الانسان على بصيرة ومعرفة من امره فان 
بعض الجهد والعمل ينفعه الكثير في حركته الى الله تعالى. 

وم يجعل الله تعالى للانسان مصدراً للمعرفة اغنى واصفى وانقى من القران. 
ومن اتاه الله تعالمى فقه القران فليس في الدنيا كلها احد اغنى منه. 

عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «لاينبغي لحامل القران ان يظن ان 
احدا أعطي افضل مما أعطي لانه لو ملك الدنيا باسرها لكان القرآن افضل مما 
ملكه!" 

وعنه (صلى الله عليه واله): «لا ينبغي لحامل القرآن ان يرى احدا من اهل 


51/8/19 عن ابي عبد اله عليه السلام عن رسول الله (ص ) كرا في الكاني‎ )١( 
.١81 (؟) نهج البلاغة الخطبة رقم‎ 

(؟) بحار الانوار 7 .١7/9‏ 

(؛) الكاني ؟/ 189. 

() مستدرك الوسائل الطبعة الحجرية .588/١‏ 


وعي التوحيد 74 
الارض اغنى منه»!". 
رغن سول الله صل اش عليهواله)ء ومن اغطاء اله القران فراى :ناهذا 
أعطى شيءافضل مما اعطي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا»". 
وإنا نورد هنا مثالا واحدا عن المعرفة والوعي الذي يسلح به القران حامله 
ويمنحه به رؤية وبصيرة ويقوم سلوكه وبرسم له طريقة التعامل. 


وعي التوحيد: 

١‏ يقرر القران في مواضع كثيرة: ان الله تعالى خالق كل شيء, وليس من 
شيء في الكون إلا وهو مخلوق ته تعالى, ولا يشذ شيء من هذا الاصل. 

ذلك الله رُم لا إلة إلا هو خالق كل شئء 4" . 

قل اللَهُ خالقٌ كل مه شئء 74 

؟ وان التناسق الموجود في هذا الكون الكبير دليل محسوس على وحدة 
الخالق في هذا الكون. 

« لو كان فيه .الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون4(*) 

"' واذا كان الله تعالى خالق كل شيء فلا بد ان يكون مالك كل شيء من 
السماوات والارض ايضا واليه يعود ملك السموات والارض مما فيههما وما بينهاء ولا 
يبخرج شيء في هذا الكون عن ملكه. 

جر لله ملك السّهاوات والأزض ف بجا 2014 

«آلذي لَهُ ملك السّماوات لض وَُ يَتَخْذْ ل ولد َل يَكُنْ 


-حي)' 
١‏ 


(1) بحار الانوار 57 147/4. 

.5١8 - 5١4 ١7 /91 بحار الانوار‎ )؟١(‎ 
٠.؟ الانعام:‎ )( 

(4) الرّعد: 15 

(5) الابباء؟؟ 

(5) المائدة 27/6 


كلك وَخْلَقَ كل شيءِ فَقدَرَه 7 تقديراً". 

هله ما في السهاوات والأرض, ان 

4 ولا كان الله تعالى خالق كل شيء في هذا الكون.. فلا بد ان يكون كل 
شي ء خاذعاً لسلطانه وحكمه., ومنقاداً لارادته ومشيئته. وامره وحكمه نافذ على كل 
شيء في الكون. 

لكل لَهُ قانئون74. 
«#ولله يَسجحَدُ م في السماوات وَالأض, طوعاً وَكَرْهاًي 9 

«ولله يَسجِدٌ ما ف السماوات وما في الأرض, أن 

«فَسبحانَ الذي بيده مَلَكُوتٌ كل د شئء 314 

- واليه - سبحانه ‏ يعود كل حول وقوة وسلطان في الكون, ولا حول ولا 
قوة ولا سلطان في هذا الكون كله إلا به. وهو تعالى مصدر كل قوة وسلطان: «أنّ 
لقو 1" جميعأ»”" 

«قل فَمَنْ يلك من الله شيْ01) 

أن الله عَلى كُلّ شَيْءٍ فَديرّه1؟ 

لون الله قد أحاط ِكل شَيْءٍ علا ه17) 

لِرَهْرَ على كل 0 


)١(‏ الفرقان 6؟5/5. 

(9) (”) البقرة ,1١11/1‏ 
(؛) الرعد ؟١16/1١.‏ 

(0) النحل 45/15. 

(5) يس 6/م. 

(90) البقرة 158/7. 

. ١7/0 المائدة‎ )8( 

.١ 7/56 ىالطلا)٠٠١( (ة)‎ 
.ا١/كا/ الملك‎ )١١( 


و م 


طفَعَال لما يُرِيديه". 

1 وبناء على النقاط المتقدمة فان القران يقرر ان (الالوهية) لله تعالى لا 
يشاركه فيها احد. وينهي القران عن اتخاذ اله غير الله تعالى: «وقال الله لا تتخدُوا 
ين انين إنها هُوَ إلهُ واحدٌ فَايَايَ فَأرهبُون”". 

<< طوَمَنْ يدع مَعَ الله إطاً احَرَ لا برْهانَ لَهُ به فَانا حسابهُ عند رَبّهه”. 
َال من أزْسَلنا من قَبْلِكَ من رسلا أجَعلنا مِْ دون الرمن ال 
27 : 
١‏ وبخصر القرآن العبادة والتذلل مفو لله تعاللى: 


ار 


«وقضى رَبك ألا تعْبدُوا إلا إِيَاهُ وَيالْوالدَيّن إخساناًم(*! 

ل ويحصر القران حق الحاكمية وتشريع الدين في حياة الانسان بالله رب 
العاللين: طِوَهُوَ الله لا إل إل هُوَ لَهُ أحمدُ في ألآولى وَألاخرّة وَلَهُ ألحكم وَإِلَيْ 
رعو نم37 ْ 

«أفغيرَ دين الله له أَسْلَمُ مَنْ في السماوات وَالأزض طوعاً وَكَرْهاً 


الاي 


«آلا لَهُ الخلق وَالْأمرُ تبارَكَ الله رَسُ العاللين 974 
لوَلَهُ ما في السَّماوات وَألأرض وَلَهُ الدينُ واصباً أفَغَيرَ الله تَتَقُونَ)!؟! 


)00( الرورج 46" . 
(3) النحل 10/15. 
(9") المؤمنون .١77/5959‏ 
(4) الزخرف 28/87. 
(6) الاسراء 9/371؟. 
(1) القصص 7١/98‏ 
7) آل عمران 47/9. 
(8) الاعراف 01/19. 
(؟)النحل 65/15. 
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لوَهُوَ الذي في السَّماءٍ اله وَفي ألأرض إلهُه”". 
«إيقولون هَل أنا من الأمر من شَيْءٍ قل إن الأمر كله لله". 
لله ألأمر من قَبْلُ ومن بعدّ94. 
وما أَختلفتم فيه مِنْ شَيْءٍ فَحُْكُمَهُ إلى اللهم". 
9 وتحصر القرآن الطاعة بالله وبرسوله: 
طقل أطيعُوا الله وَالرَسُولَ '*. 
لوَأْطيعوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُول »7"! 
وطاعة الرسول من طاعة الله تعالى وليس للرسول طاعة مستقلة وانها هي 
امتداد لطاعة الله: 
هاد بير سار > مدة ام 2 7( 
همَنْ يُطع الرَسُولَ فَقَد أطاع الله» . 
«رما أَرْسَلنا منْ رَسُول إلا ليُطاع باذن الله 00 . 
٠‏ ويحخصر القران الولاية بالته تعالى. فليس لاحد من ولاية على الانسان 
من يدون لله إل يان :انه تغالى وامزه: 
«ثل آغير الله أَتَحْذُ وَليَا فاطر السّماوات وَألأْرض يمي 37) 
«إتبعوا ما انزل إِلَيْكُمْ مِنْ رَيْكُمْ ولا تتبعوا من دونه أوليات'') 
)١(‏ الزخرف 44/467. 
(؟) آل عمران ,١188/7”‏ 
(9) الروم 56/غ. 
(4) الشورى .١٠١/41‏ 
(4) ال عمران 35/5" 
(5) المائدة 2/8؟. 
(ب) النساء .48١/4‏ 
(م) النساء 31/4. 
(1) الانعام ١1/1‏ 
)٠١(‏ الاعراف 87/”. 


وعى التوحيد 4 


طوما لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ أوْلياة»”. 

هذا فار التوضدق الثر آ عي ريد اقشة التورحيد هالابرال برشذانية 
اله تعالى خالقا ومالكا للكون ومهيمنا عليه. ورفض كل اله ومعبود غير الله تعالى 
وتتسلسل القضية الى السلوك بالتسليم والانقياد لله تعالى وامتثال احكامه والالتزام 
بحدوده وحلاله وحرامه, ورفض أي حاكمية وتشر يع ودين لغير الله. واعتبار كل 
حاكمية من دون الله من الطاغوت الذي نهى الله تعالى عن اتباعه. وهذه قضية 
متكاملة ذات أصول, وفروح ذات جذور في العقيدة, وامتداد في السلوك والحركة في 
واقع الحياة. وليس فقط تغير التفكير والرأي والتصور, وانما تغير الاتجاه السلوكي 
للانسان وتطبع سلوك الانسان وحركته بطابع جديد يختلف اختلافا جذريا عن طابع 
(الشرك) الموجود في الحضارات الجاهلية. 

«هذاا بَلاعٌ للناس وَلِيُدروًا به وَلَِعْلَموًا أنّما هو إِلهُ واحدٌ وَلِيدْكَرَ 
أولوا الألباب 9#. 


(9)هود .53/1١‏ 
(؟) ابراهيم .67/١1‏ 


في القران كفاية 

القرآن يكفي كل حاجات الانسان في حركته الى الله الروح بحاجة الى 
الارتباط والاتصال بالته والصلاة والذكر والدعاء والحب والمناجاة. والعقل بحاجة الى 
المعرفة والوعي. والجسم بحاجة الى. طائفة واسعة من الضر ورات. وهذه الحاجات تلح 
في طلب الاستجابة وما لم تتم الاستجابة هذه الحاجات والطلبات فاتها تشكل نقاط 
ضعف ونقص في شخصية الانسان تعيق حركته ونموه وتكامله في الطريق الى الله 
ال 

مواقف المذاهب الوضعية من حاجات الانسان: 

وللمذاهب مواقف مختلفة من هذه الحاجات: 

فمن الناس من ينفي طائفة من هذه الحاجات وينكرها بشكل كاملء, كا 
ينفي الماديون والملحدون حاجات الروح وطلباتها بصورة كاملة. ومن الطبيعي ان 
انكار هذه الحاجات ونفيها لا يلغي هذه الحاجات ولا يعطلها. فتبقى هذه الحاجات 
قائمة في نفس الانسان, ويكون نفيها وانكارها من نفي الأمر الواقع الذي لا يغير 
من الواقع شيئا. 

ومن الناس من يعترف بهذه الحاجات جميعاء ولكن يصد جملة منها ويكبتها 
كا تفعل الاتجاهات والمذاهب الروحية تجاه حاجات الجسم. 
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مواقف المذاهب الوضعية من حاجات الانسان 16 


ون الناس عن ذا تلم هذا زلاذالف وكن يسقيت لد الماعاث سور 
غير متوازنة فيحدث خللا بين الاستجابة لحاجات الانسان المختلفة ويغلب جانبا على 
جانب. والاسلام يعترف بهذه الحاجات جميعاً ولا يستقذر شيئا منها فهي كلها حاجات 
روحية وعقلية وطبيعة نظيفة اذا تمت الاستجابة لها بصورة صحيحة ثم لا يصد شيئا 
منها فكل حاجة في الاسلام مشروعة لان الله تعالى اودعها في نفس الانسان شريطة 
ان تكون الاستجابة في حدود دين الله وشرعه. 

والاستجابة هذه الحاجات ينبغي أن تتم بصورة متوازنة لا تحدث خللا في 
توازن هذا التركيب ظوَابْتٍَْ فيها اتاكَ الله الدَارَ ألاخرّة ولا تنس نَصِيبَكَ من 
الدُنياه”". 

والقران كتاب الله ومنهاج شر يعته ودينه يسنتجيب لكل الحاجات التي اودعها 
الله تماق الانساة بصورة مترازنة وتغاذلد مق دوق :أن يطكر الطائقة متها او رضد 
طائفة منها. او يحدث خللا في التوازن في الاستجابة لهذه الحاجات. 

ان الذي انزل هذا الكتاب هو الذي خلق فطرة الانسان, فهو اعلم بها 
اودع في هذه الفطرة وفي هذا التركيب العجيب - الروح والجسم ‏ من حاجات, وهو 
أفرق :راقتر عل الاستعابة المتحيعة ها 

ولو ان الناس لجاوا الى كتاب الله. واستمدوا الهدى والمعرفة لاغناهم القرآن, 
وكفاهم وسد كل حاجاتهم: .ول يترة'ق ساعةعياة الانسان من حاجة او نقض: واذا 
اعرضوا عن كتاب الله لما اغناهم شيء وم يسد فاقتهم وخلتهم شيء. 

عن الامام علي بن ابي طالب عليه السلام: «واعلموا انه ليس على احد بعد 
القران من فاقة ولا لاحد قبل القران من غنى»"". 


)١(‏ القصص 58؟//ا/. 
(1) نهج البلاغة الخطبة رقم ١79‏ وبحار الانوار 51/9137 


45م وعي القرآن 


وعنه عليه السلام ايضا: «القران غناً لا غناً دونه ولا فقر معه»'"". 

مأساة الانسان المعاصر في الحضارة الجاهلية: 

ولعل من اهم ماسي الانسان المعاصر في الحضارة الجاهلية الاحساس بان 
هذه الحضارة تستجيب فقط لبعد واحد من بعدين اساسيين في شخصيته. وتلبي 
حاجات هذا البعد فقط. وهو البعد الحيواني من شخصية الانسان اما البعد الاخر 
من شخصية الانسان وهو البعد السامي, والذي يتمثل في الروح وحاجات الروح 
والقطزة وحاهانا قلا تشتعيب ل هذه المضازة وتسكر اله 

والاتسان المفاضر دق هذه الازنة المضارية - يشعر شعورا عميقا بان :هذه 
الحضارة نتنكر لشطر من شخصيته وتصادره. وتعمل لاغتيال هذا البعد اهام من 
شخصيته. ولذلك يشعر هذا الانسان دائما بالغربة في وسط المجتمع والحضارة التي 
عتضهه وذلك أن هذه المتضارة هذا الوسظ اللقضارئ: لا سن تعر فته ولا بينث اليد 
بصلة قوية. ويشعر بالحقد على هذه الحضارة وعلى الوسط الحضاري الذي يحتضنه 
ويحب ان ينتقم لنفسه من هذا الوسط الحضاري. ينتقم للشطر الذي تعمل هذه 
الحضارة على اغتياله ومصادرته والتنكر له. 

ورغم أن هذه الحضارة توفر للانسان كل أسباب المتعة واللذة الحيوانية وتبيح 
للانسان كل انواع التمتع, وتوفر للانسان كل متطلبات الرفاه والراحة واللذة... مع 
ذلك فان الانسان المعاصر في الحضارة المادية يشعر بالنضوب والجفاف في هذه الحضارة 
والظاءفي داخل شخصيته, وبان هذه الحضارة لا تتمكن من ان تروي هذا الظباءالذي 
يشعر به. 

وهذه هي نحنة الانسان المعاصر في الوسط الحضاري الجاهلي, وميزة القران 
الكبيرة انه يستجيب لكل ابعاد وشخصية الانسان, ويلبي كل حاجاته ‏ الروح 
والجسد ‏ على نحو سواء. ويكفي هذا الانسان ويغنيه ويسد كل حاجاته بطريقة 


)0 جمع البيان .١6/١‏ 


ماساة الانسات المعاصرقي الحضارة الجاهلية ام 


صحيحة .متوازنة» وير وي ظاهالانسان, ولا يتنكر لجانب من شخصيته ولا يصادر ولا 
يغتال شطرا من شخصيته كما تفعل الحضارة الجاهلية المادية. 


قراءة القران وحملته 
١‏ فضل قراءة القرآن. 
"١‏ شفاعة القران. 
" فضل حملة القرآن. 


١‏ فضل قراءة القران: 

ورد في النصوص الاسلامية روايات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ وأهل بيته في فضل قراءة القران وثوابه نذكر شطرا منها: 

عن رسول الله (صلى الله عليه واله): «من قرأ القران ابتغاء وجه الله وتفقها 
في الدين كان له من الثواب مثل جميع ما اعطي الملائكة والانبياء والمرسلون'!". 

ومن قرأ ثلث القرآن فكأنما اوت ثلث النبوة, ومن قرأ ثلثي القرآن فكانما 
او ثلثي النبوة. ومن قرأ القران كله فكأنا اوتي النبوة» . 

ثم يقال: اقرأ وارق بكل أية درجة فيرقى في الجنة بكل أية درجة حتى يبلغ 
مامعه من القران ثم يقال له: اقبض فيقبض ثم يقال له: هل علمت ما في يدك؟ 


.6١ عقاب الاعبال:‎ )١( 
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فضل قراءة القرآن 58 


فيقول: لا فإذا في يده اليمنى الخلد وفي الأخرى النعيم»'". 

وانها النبوة: القرآن فمن اوت القران فكانما اوت النبوة وليس بنبي» والقران 
يجمع كلما ني النبوة من هدى وبصيرة ونور وخلق وذكر وتقوى وجهاد في سبيل الله. 
فمن اجتمع لديه القرآن فكأنما اجتمعت لديه اسباب النبوة وهو ليس بنبي. 

وعن الامام علي. بن ابي طالب عليه السلام: 

«من قرأ القرآن فكانما ادرجت النبوة بين جنبيه إلا انه لا يوحى اليم»'") 

وعن رسول الله (صلى الله عليه واله): «افضل العبادة قراءة القرآن»)29. 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وأله): «من قرأ القران فظن ان احدا اعطى 
افضل مما اعطى فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله»”". 

وعنه صلى الله عليه وآله: «من استمع آية من القرآن خير له من بثير ذهبا»(*) 
والبثير اسم جبل عظيم باليمن. 

وسئل رسول الله (صلى الله عليه واله): «أي الاعمال افضل عند الله؟ قال: 
قاف القران وازافقه قوبتة ولضساناف وطي تن كن اع 51 

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاحسد إلا في اثنين. رجل اتاه 
الله مالا قهو ينفق منه اناء الليل واناء النهار, ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء 
الليل واناء النهان!" 

وعن الحسن بن علي عليها السلام: «من قرأ القران كانت له دعوة يجحابة, 


)١(‏ مستدرك الوسائل 171/6 ح ١6‏ الطبعة الثانية. 
(؟) مجمع البيان .15/١‏ 

(5) مجمع البيان .١6/١‏ 

() جمع البيان 77/78. 

(م) مستدرك الو.سائل: الطبعة الثانية 1ح 6 
)١(‏ المصدر السابق. 

() المنصال للصدوق: 75 


6 وعي القرآن 


أما معجلة واما مؤجلة)'". 

وسئل رسول اقه (صلى الله عليه وآله): «أي الناس خير؟ قال الحال المرتحل 
(أي الفاتح الخاتم الذي يفتح القرآن ويختمه) فله عند الله دعوة مستجابة»؟). 

وعن زرارة بن اوفى: ان رجلا قام الى النبي (صلى الله عليه واله) فقال: 
يارسول الله أي العمل احب الى الله؟ فقال: الحال المرتحل, فقال: يارسول انه وما 
الحال الرتحل؟ قال: صاحب القران يضرب من اوله الى آخره ومن آخره الى أوله كلما 
15 ول 

وعن رسول الله (صلى الله عليه واله): «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة 
رجل قرأ كتاب الله. وأم قوم وهم به راضون...»"". 

وعنه صل الله عليه وآله: قال الله تبارك رتعالى: «من شغل بقراءة القرآن عن 
دعائي رمسألتي اعطيته افضل ثواب الشاكرين»!*) 

وعن الامام ابي عبد الله الحسين عليه السلام: «من قرأ اية من كتاب الله عز 
وجل في صلاته قائما يكتب له بكل حرف مائة حسنة فاذا قرأها في غير صلاة كتب 
الله له بكل حرف عشر حسنات وان استمع القرآن كتب الله له بكل حرف حسنة 
وان ختم القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبم»(7) 


شفاعة القرآن: 
قد تكرر في النصوص الاسلامية ان القرآن. يشفع بين يدي الله لقرائه 


)١(‏ بحار الانوار 2١4/917‏ ح 7١‏ مستدرك الوسائل 350/14 ح 8 الطبعة الثانية. 
(؟) مستدرك الوسائل: ط 3 /رج 6 5360 ح 4. 

(؟) مستدرك الوسائل: ط ؟ ج 4 357 ح 18. 

(8) مستدرك الوسائل الطبعة الحجرية 188/١‏ 

(ة) بحار الانوار ؟9/١٠3.‏ 

(3) مستدرك الوسائل الطبعة الحجرية .188/١‏ 


فضل حملة القرآن 4١‏ 





والعاملين به وحملته. كما ان القران يسعى الى الله تعالى سعاية بالذين يعرضون عنه 
ويهملونه والله تعالى يقبل شفاعة القران. ويصدق القران في سعايته. 

يقول أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: «واعلموا ان القران - 
شافع مشفع وقائل مصدق وانه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه ومن حل به 
(:سعى به) القران يوم القيامة صدق عليه فانه ينادى مناد يوم القيامة: (إلا ان كل 
حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرئة القران فكونوا من حرثته واتباعه)»". 

فالقران يشفع لقارئه عند الله ويمحل به الى الله. والته تعالى يشفع القران 
فيمن شفع له ويصدقه فيمن يمحل به. 

وان الحياة الدنيا حرث وزرع وفي كل حرث وزرع شر يصيب الانسان 
ويناله ويبتلى به يوم القيامة إلا حارث القرآن فليس فيه إلا الخير ولا ينال حارث 
القران إلا الخير. 

وعن الامام جعفر الصادق عليه السلام: 

«يدعى بابن ادم المؤمن للحساب فيتقدم القرآن امامه في احسن صورة 
فيقول يارب انا القرآن وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي ويطيل ليله 
رتيل وتفيض عيناه اذا تهجد فارضه عني كا ارضاني». فيقول العزيز الحبار:عبدي 
ابسط يمينك فيملأها من رضوان الله ويملاً شهاله من رحمة الله ثم يقال له هذه الجنة 


ع وخ 5 وا ا نت -1 
مباحة فاقرأ واصعد فاذا قرأ اية صعد درجة"". 


فضل حملة القرآن: 
حمل القرآن غير العمل به ان العمل بالقران امر يخص الانسان نفسه وله 


975 الكافي 7//اغ4. تهج البلاغة الخطبة رقم‎ ]١( 
(؟) الكافي "'/ثا؛ا.‎ 


1 وعي القرآن 


يتجاوز.. فقد يسعد الانسان بالعمل بالقران, وقد يشقى بالابتعاد عن القرآن إلا 
انه على كل حال شيء يخصه, اما حمل القرآن فهو القيام في المجتمع برسالة القران 
رتحمل مسؤولية اداء رسالة القرآن والنهوض بها. ودائرة حمل القرآن المجتمع. بينم 
دائرة العمل بالقرآن الفرد العامل نفسه, وحملة القران اشرف من العاملين بالقران 
وارفع درجة منهم. ذلك بانهم يعملون بالقران, وينبضون برسالة القرآن. وهمهم امر 
الآخرين في العلاقة بالقران ىا همهم امر انفسهم. 

ان افضل ما يناله عامة الناس هو العمل بالقرآن, وانقاذ انفسهم من 
السقوط والشلاك بالقران, اما حملة القران فهم يعملون لانقاذ الآخرين بالقرآن. ان 
هُم الصالحين من الناس هو انتشال انفسهم من الغرق والطلاك, اما حملة القران 
فهمهم انتشال الناس ونجاتهم وهدايتهم. وبين هذا وذلك فرق شاسع في المرتبة 
والدرجة, وحملة القران هم العلاء بالقرآن. 


دولة الليل ودولة النهار: 

روى عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله -: 

(اشرف امتي حملة القران واصحاب الليل)". 

والمقارنة بين حملة القران واصحاب الليل امر جدير بالانتباه. فان حملة 
القران هم رجال دولة النهار. واصحاب الليل هم رجال دولة الليل وان للنهار لدولة, 
ولليل لدولةء ورجال دولة النهار هم حملة القران والذين ينهضون في وسط المجتمع 
برسالة القران. ورجال دولة الليل هم اصحاب الليل الذين يقيمون الليل راكعين 
ساجدين بين يدي الله. 

ومن العجب ان حملة القران لا يستطيعون ان ينهضوا برسالة القرآن في النهار 
الا اذا تزودوا في الليل بها يمكنهم من حمل هذا العبىء الثقيل في النهار... وليس من 


.١4١ امال الصدوق:‎ )١( 


حملة القرآن والعمل بالقرآن ابد 


غنى للعاملين في النهار من قيام الليل. 

وعن ابي سعيد الخندري عن رسول الله (صلى الله عليه واله): (حملة القران 
عرفاء اهل الجنة)7". 

وعن ابي محمد العسكري عن ابائه - عليهم السلام ‏ عن امير المؤمنين 
(عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه واله): «حملة القرآن المخصوصون برحمة 
الله الملبسون نور الله المعلمون كلام الله المقربون من الله من والاهم فقّد والى الله 
ومن عاداهم فقد عادى الله يدفع الله عن مستمع القران بلوى الدنيا وعن قارئه بلوى 
الآخرة»”. 

وعن موسى بن جعفر ‏ عليههما السلام ‏ عن ابائه ‏ عليهم السلام - عن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم -: «ان الله تعالى جواد يحب الجود ومعالي الامور 
ويكره سفسافها (سفاسفها) وان من عظم جلال الله تعالى اكرام ثلاثة ذي الشيبة في 
الاسلام والامام العادل وحامل القرآن غير الغالي ولا الجافي عنه»”". 


حملة القرآن والعمل بالقرآن: 

ولن يكون حامل القرأن حاملا له وناهضا بمسؤولية رسالة القرآن في 
المجتمع الا عندما يكون عاملا به. وأيس يمكن أن ينهض الانسان بمسؤولية وسالة 
القرآن وهو غير مؤمن به وغير عامل به «يا ابها الذين امنوا لم تقولون مالا 
تفعلون * كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون4'. 

وانها يستطيع الانسان أن ينهض برسالة اللقرآن اذا كانت هذه الرسالة 
متجحسدة في حياته الشخصية وسلوكه وعلاقته مع الله تعالى ومع الاخرين... 3 هذه 
)١(‏ الخصال للصدوق: .١5/١‏ 
(1) بحار الانرار 5 185/9. 


(؟) بحار الانوار 1 144/8. 
(4) الضّف: #. 


3 وعي القرآن 


الحالة فقط يستطيع ان ينبض في المجتمع برسالة القرآن الى المجتمع. 
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه واله : 

«ان احق الناس بالتخشع في السر والعلانية لحامل القران وان احق الناس 
بالصلاة والصيام في السر والعلانية لحامل (القرآن)1". 


والقرآن يحمل حملته: 

وحامل القران يحمله القران, يقول أمير المؤمنين عليه السلام في وصف 
القران.«وحاملا لمن حمله»"'. 

فما هذا التبادل والتعاطي في الحمل, يحمل الانسان القران. ويحمله القران في 
فسن الوم 

ان حمل القرآن حمل ثقيل ينوء به الانسان لولا ان الله تعالى يعينه. فان هذا 
القرآن رسالة الله تعالى الى البشرية جميعا يدعوهم فيها الى نبذ كل عبودية وطاعة 
لغير الله. وتوحيد العبودية والطاعة لله والى مخالفة الاهواء والشهوات, والالتزام 
بحدود الل. والتمسك بالتقوى وحمل هذه الرسالة الثقيلة يجعل الدعاة الى الله من 
حملة القرآن في مواجهة مباشرة للطواغيت في الارض واصحاب النفوذ والسلطان, وفي 
مواجهة للاهواء والشهوات جميعاء ومواجهة شاملة وواسعة كهذه المواجهة أمر عسير 
شاق بالغ العسر والمشقة ينوء بها الانسان. ويحتاج حملة القران في هذه المسيرة الصعبة 
وفي طريق ذات الشوكة هذا الى ان يتسلحوا بالتوكل على الله والثقة بالله. والصبر 
والاستقامة, والاقدام والشجاعة, والحلم وسعة الصدر, ومعرفة سنن الله تعالى في حركة 
التاريخ والمجتمع. وسنن الله في الابتلاء والامتحان.... وكل ذلك مما يعلمنا القران. 

ولولا ان يتسلح حملة القران با يمنحهم القران من وعي وبصيرة وقوة م 


.186/9 57 بحار الانرار‎ )١( 
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كيف نقرأ القرآن 4 


يتمكنوا من حمل رسالة القران الى البشرية. 

فالقرآن ‏ اذن ‏ يحمل الدعاة الى الله. وينهض بهم. ويمنحهم البصيرة 
والقوة. ويثبت اقدامهم على ارض المعركة. ىا يحمل الدعاة الى الله القرآن الى 
الناس. 


كيف نقراً القرآن 
كيف نقرأ القرآن؟ 
هذا سؤال يشبه تماما ما لو قلنا كيف نفتح الكنز؟ 
فإن القرآن كنز ومفتاح قراءته. فمن احسن قراءة القرآن فتح الله عليه 
الكنز ومن لم يحسن قراءته لم يفتح له الكنز. 


القران كنز: 

اما ان القران كنز فاسمعوا الى هذا النص,. 

عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان هذا القرآن هو النور المبين, 
والحبل المتين والعروة الوثقى, والدرجة العلياء والشفاء الاشفى. 

«من استضاء به نوره الله» 

«ومن عقد به أموره عصمه الله» 

«ومن تمسك به انقذه الله» 

«ومن م يفارق احكامه رفعه الله» 

«ومن استشفى به شفاه الله» 

«ومن اثره على ما سواه هداه الله» 

«ومن طلب المدى في غيره اضله الله» 


«ومن جعله شعاره ودثاره أسعده الله» 


1 وعي القرآن 


«ومن جعله إمامه الذي يقتدي به ومعوله الذي ينتهي اليه اواه الله الى جنات 
النعيم والعيش السليم»'". 

وعن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: «ثم انزل عليه (أي على 
رسول الله (صلى الله عليه وآله)) الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو 
توقده, وبحرا لا يدرك قعره. ومنهاجا لا يضل نهجه. وشعاعا لا يظلم ضؤوه. وفرقانا 
لا يخمد برهانه, وتبيانا لا تهدم اركانه, وشفاء لا تخشى اسقامه, وعزا لا تهزم انصاره, 
وحمقا لا تخذل اعوانه فهو معدن الايهان وبحبوحته. وينابيع العلم وبحوره. ورياض 
العدل وغدرانه, واثافي الاسلام وبنيانه واودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون, 
وعيون لا ينضبها الماتحون. ومناهل لا يغيضها الواردونء ومنازل لا يضل نهجها 
المسافر ون وأعلام لا يعمى عنها السائرون واكام لا يجوز عنها القاصدون, جعله الله 
ريا لعطش العلاء. وربيعا لقلوب الفقهاء. وتحاجاً لطرق الصلحاء. ودواء ليس بعده 
داء ا ليس معه ظلمة. وجبلا وثيقا عر وته. ومعقلا منيعا ذروته. وعزا لمن تولاه وسلما 
لمن دخله. وهدى لمن ائتم به. وعذرا لمن انتحله, ويرهانا لمن تكلم به. وشاهدا لمن 
خاصم به. وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن اعمله واية لمن توسم؛ وجنة 
لمن استلام, وعلما لمن وعى, وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى»'". 

فكيف نصل - اذن - الى هذا الكنز؟ 

ان الاسلوب الصحيح لقراءة القرآن يوصلنا الى هذا الكنز, ويفتح لنا ابوابه 
وما ليقه. 


القراءة الصحيحة للقران: 
القراءة الصحيحة هي التي يشارك فيها اللسان. والعقلء والقلب. فيتلو 


)١(‏ بحار الانوار 9/6/01؟. 
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القراءة عند المؤمنين والقراءة عند المنافقين 3 


اللسان القران تلاوة صحيحة, ويتعقل العقل ويتدبر مفاهيم القران وكلاته. 
ويتفاعل القلب مع ايات كتاب الله ويتأثر بها ويتعظ بها. 

فإذا اشترك اللسان والعقل والقلب في قراءة القرآن كانت هذه القراءة 
صالحة لان تكون مفتاحا لكتاب الله ينال بها صاحبها ما اودع الله في كتابه من كنوز 
المعاني والمفاهيم والافكار. 

اما القراءة التي لا تتجاوز اللسان, ولا يشارك فيها العقل والقلب, ولا تنفذ 
الى العقل والقلب فهي من قراءة الغافلين, ومن التلاوة المجردة عن التدبر والتفكير. 

يقول تعالى: ظوَمِنْهُمْ أَمَيُون لا يَعْلْمُونَ الكتابٌ إلا أمانيع”, 

والاماني هي كما يقول جملة من المفسر ين: التلاوة المجردة عن التفكير. وكأن 
هذه القراءة اشبه بالامنية منها الى الطلب الجاد الحقيقي, وهذه القراءة هي من 
مصاديق الاعراض والغفلة عن ايات الله تعالى ‏ في كتابه. 

«وَكأَيْنْ من آية في السماوات وَألأرضٍ يَمرون عَلَيّها وَهُم عَنْها 
فر 4 

ّْ فهؤلاء القراء الذين لا تتجاوز القراءة السنتهم يمرون على آيات الله وهم 

عنها معرضون وغافلون. 


القراءة عند المؤمنين والقراءة عند المتافقين: 
وهذان نحوان من القراءة: احداههما تنفذ الى القلب. ويتلقاها العقل بالتدبر 
والتعقل. ويأتلفها القلب ويسكن اليها ويطمئن ها وتلين عليها الجلود. وهذه هي 
القراءة التي تنفتح ها مغاليق القلوب. وتنفذ الى النفوس والصدور, وتعمرها وتفتح 
على الانسان كنوز المعرفة في ايات الله. 


)١(‏ البقرة ؟/هلا. 
("؟) يوسف؟7١/6١٠.‏ 


كت وعي القرآن 


عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «اقرقوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكم ولانت عليه جلودكم فاذا اختلفتم فلستم تقرؤونه»!". 

وحالة ائتلاف القلوب ولين الجلود هي حالة سكون النفس واطمئنانها الى 
القرآن, وهي حالة وراء حالة الانقياد والاستسلام, واعمق منهاء فقد ينقاد الانسان 
ويستسلم ولكن من دون ان تسكن النفس وتطمئن. اما حالة السكون والاطمئنان 
فيه من أنصى حالات الانسجام الروحيء وقد ورد التعبير عنها في الرواية النبوية 
(بائتلاف القلوب ولين الحلود). [ 

راما اذا اختلف الظاهر عن الباطن, ولانت الجلود ولم تأتِف القلوب, فليس 
ذلك من القراءة الصحيحة التي يطلبها اله تعالى: «فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه». 

واما النحو الثاني من القراءة فهي القراءة التي لا تتجاوز اللسان, ولا تنفذ 
الى القلوب, ولا تعمر الصدور. 

رقد روي عن رسول الله (صلى اله عليه وآله): «ان قرأ المنافق لا يخطىء 
الفا ولا واراً ولا ميا يلقف القرآن بلسانه كما تلقف البقرة الكلا بلسائها»"' فان البقرة 
تلقف الكلأً بلسانها بصورة سر يعة دون مضغ جيدء وتزدرده من دون هضم لتجتره بعد 
ذلك. وكذلك المنافق يلقف القرآن بلسانه بسرعة ومن دون ان بهضمه كا تلقف البقرة 
الكلاً بلساتها. 

وقد روي عن امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام -: ان رسول 
لله (صلى الله عليه وآله) سُئل عن قول الله عز وجل: «وَرَتل أَلقرانَ تَرْتيلاً4. فقال 
بينه تبيانا ولا تنثره نثر الرمل ول" :هذه هذ الشعر قفوا عند عجائبه حركوا به القلوب 
ولا يكن هُمْ احدكم اخر السورة". 


)١(‏ مستدرك الرسائل 9/4"؟ ط/3؟. 
(1) مستدرك الرسائل الطبعة الثانية 2/4 1؟. 
() الجعفريات: .14٠‏ 


منبجة البحث 55 


فالقرآن ‏ اذن ‏ كنز للمعرفة والعلم بين ايديناء ومفتاح هذا الكنز هو طريقة 
تعاطي القرآن وتلاوته. فاذا احسنا قراءة القرآن فتح الله تعالى علينا مغاليق كتابه, 
وعرفنا ما فيه من العلم. واذا لى نحسن قراءة كتاب الله تعالى لم يكن حظنا من كتاب 
لظا موفورا. 

منهجة البحث: 

ان اساس الاستفادة من كتاب الله هو الدخول في دائرة نفوذ القران. فاذا 
دخل الانسان في هذه الدائرة فتح الله عليه واعطاه مفاتيح وعي القران وفهمه. وهذه 
الدائرة هي «مجال النفوذ القراني» التي اذا دخلها الانسان وقع تحت نفوذ القران 
المباشر وتأثيره وفعله القوي. 

ومنهج بحثنا يتحدد في ضوء هذا المنطلق في اربعة نقاط متواليات في البحث: 

١‏ ما هي دائرة نفوذ القرآن؟ 

١‏ وما هي العلامات والامارات التي يعرف بها الانسان دخوله في هذه 
الذائرة دوه تا و رستسن امنا رضفه ومو فيه من هذا الخائرة 

"- ما هي العوامل التي تمكننا من الدخول في هذه الدائرة؟ وما هي 
مفاتيحها؟ ْ 

غ ما هي المكاسب التي يجنيها الانسان من كتاب الله في هذه الدائرة؟ وما 
هي الافاق والخزائن التي يفتحها الله تعالى على عباده من كتابه في هذه الدائرة. 

تلك هي اهم النقاط التي نتناوها في هذا البحث: 


١‏ دائرة نفوذ القرآن (في رحاب القرأآن) 

ان اول ما يستوقفنا في هذه الدائرة هو معنى كلمة (النفوذ). ان النفوذ نوع 
من انواع العلاقة ببن طرفين يقع احدهما وهو الطرف «المنفعل» تحت تأثير وسلطان 
وحكم ونفوذ الطرف «الفاعل» والمؤثر. ويحكم الطرف المؤثر الطرف المنفعل والمتأثر, 


١٠‏ وعي القرآن 


وبوجهه ويجعله تحت نفوذه وسلطانه. 

«نقصد بالنفوذ هنا «النفوذ الواعي». وهو ما اذا كان هذا التأثير والتاثر 
والفعل والانفعال قد تم عن وعي ... ويكون استسلام الطرف الضعيف للطرف 
القوي عن قناعة. واما النفوذ والتأثير والفعل والانفعال اللاواعي فهو امر اخر لا 
نقصده في هذه الدراسة. 

وفي مقابل هذه العلاقة (النفوذ الواعي) تأت العلاقة المضادة لذلك تماما وهي 
علاقة (المقاومة), وهذه العلاقة قائمة على اساس رفض تأثير ونفوذ الطرف الآخر. 


شروط النفوذ الواعي 

وشروط (النفوذ الواعى) ثلاثة: 

١‏ السنخية: فلا بد ان يكون بين الطرفين الفاعل والمنفعل مسانخة في 
التكوين. فالمؤمن يتأثر بالقرآن وينفعل فيه ويخضع لنفوذ القرآن, وكذلك اصحاب 
الفطرة السليمة يتأثرون بكتاب الله. 

أما المنافقون والذين في قلويهمٍ مرض فليست نفوسهم من سنخ القرآن فلا 
يتأثرون به. يقول تعالى: «ونترّلٌ من ألقرآن ما هُو شفاءً وَرَحَةٌ ة للْمُؤْمنينَ ولا يزيد 
الظَالمين إلا حسارابة!) 

فالقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين خاصة, اما الظالمون المنحرفون فهم من سنخ 
آخر غير سنخ القرآن ولا يزيدهم القرآن إل خساراء وهذا المعنى ورد في اكثر من آية 
في القرآن: 

ورإذا م نزت سورة هم من يفل يكم زادتة هذه إيعانا فَأمًا الذِينَ 
امَنْوا رادم إيماناً وهم يستبشرون * وَأمًا الذِينَ في قلُويهم مُرَض فَرَادتيُم رجساً 


.40/317/ الاسراء‎ )١( 


شروط التفوذ الواعي ا 


إلى رجهم وَمانوا وَهُمْ كافرون'". 

القرآن لا يختلف في واقعه, وانما يختلف الناس في ايهانهم وكفرهم وسلامتهم 
ومزضهم. أما المؤمنون فان القران يزيدهم اانا عل اياعية :وسلانة بعل سلاتهي. 
واما الذين في قلوبهم مرض فان القران يزيدهم رجسا الى رجسهم ومرضا الى مرضهم. 

ويقول تعالى: «الم * ذلك ألكتابٌ لا رَيْبَ فيه ُدى للمتقين". 

فالقرآن هدى لخصوص اللمتقين واصحاب النفوس السليمة. «هذا بيان 
للتاس وُهْدى ومَوْعَظَةٌ للُمتقينت". 

دِوِرْلْنا عَلَيْكَ الكتابٌ تبياناً لكل شَيْءٍ وَهُدىَ وَرََةَ وَبُشْرى 

؟- عدم المقاومة: فالطرف الضعيف اذا كان يقاوم تأثير ونفوذ الطرف القوي 
فان الطرف القوي - في هذا النوع من العلاقة الواعية ‏ لا يستطيع ان يؤثر في 
الطرف الآخر مهما كانت قوته ونفوذه. 

والقرآن هو الطرف القوي المؤثر في العلاقة إلا ان الطرف. الآخر اذا شاء 
ان يقاوم تأثير القران ويعائده فلا ينفعه القران. 

ولذلك فان القرآن جاء مبشراً للمتقين فقط, واما اهل العناد واللجاج 
والخنصومة والجدال فينذرهم القران فقط: 

ثانا يسرْناُ بلسانك لعبشر به المتقين وتَنذرَ به قَؤما لذَأ”*. 

زاللد جع الدبوهو من كان «كديد اللتصومة والعذاء والحدال للمؤمنين؛ :وهوئينا 
ذكرنا من المقاومة والعناد واللجاج.. فان العناد واللجاج يفقد صاحبه القابلية على 


.١7؟4و‎ ١١6/8 التوبة‎ )١( 
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ل وعي القرآن 


التأثر والانفعال بالقرآن... فلا يجذبه القرآان عندئذ. 

والتبشير نوع من الجاذبية تخص المؤمنين. فهم الذين يستجيبون لدعوة 
القران ونفوذه. واما الخصوم اللد فائهم .يعاندون ويقاومون تأثير القرآن ونفوذه فلا 
يجذبهم القران, ولذلك فلا ينفعهم تبشير القرآن, وانما ينذرهم القران فقط 

والفرق بين التبشير والانذار: ان الاول نحو من انحاء الجاذبية. والثاني 
تخويف وارعاب وتهديد وليس من قبيل الجذب. وكذلك فان الآية الكريمة تفصل بين 
المتقين والقوم اللد بان الطائفة الاولى يجذيهم القران بالتبشير (لتبشربه المتفين) واما 
الطائفة الثانية فلا يكاد يجذبهم القران بالتبشير. وانما ينذرهم وهددهم ويخوفهمفقط: 
«وتنذر به قوما لدا>. 

ونستخرج من هذه الآية المباركة حقيقة ثانية وهي: ان «الاستجابة» و 
«المقاومة» رهما نحوان من العلاقة هما اللتان تصنعان «السنخية» التي تحدثنا عنها في 
النقطة الارلى. 

«فالستخية الايمانية» مع القران تتحقق «بالاستجابة» لدعوة القرآن ونفوذه 
ولنشظة آخراً حارج ازااة الانسان وبتبلفا بتكويق الانسان. كا ان «الرفض 6 
«المقاومة» هي التي تفقد الانسان السنخية القرآنية التي تؤهله للانفتاح على القرآن 
والدخول فى دائرة نفوذه وتأثيره. 

ولذلك لما كانت التقوى من سنخ القرآن كان تأئير القرآن في جذب المتقين 
تأثيراً قوياء وهذا. هو معنى (التبشير) والذي هو نحو من اتحاء الجذب. ولا كان القوم 
«اللد» يعاندون تَأَئير القرآن فان هذا العناد والمقاومة تفقدهم السنخية القرآنية, 
وتجعلهم من سنح آخر غير سنخ الفران: لذلك فلا يكاد يجذبهم القران ولا ينفعهم 
تبشير القران وانما ينذرهم القران فقط 

القوة والضعف: ولا بدي اي تفقوف نايز من وجود طرف قوي 
وطرف ضعيف حتى. يتم القعل والانفعال والتاثير والتأثر, والقرآن في هذه العلاقة هو 


تأثير القرآن في هذه الدوائر ١٠‏ 


الطرف القوي الفاعل والمؤثر. 

١‏ لَوْ أنْرَْنا هذا الْقْرآنَ عَلى جَبّل لَرَيْتَهُ خاشعاً مُتصّدعاً مْنْ حَشْيّة الله 
تلك الأمثال نضربها للناس_لَعَلْهُمْ يَتفكُرونَ4". 

ؤَرَإِنهُ َكتابٌ عَزيزٌ » لا يأنيه الباطلُ مِنْ َب يَدَْهِ ولا مِنْ خَلفِد". 

ٍِوَلوْ أن قراناً سيرتْ به الجبال أ مُطَعَبٌ به الأزض أوْ كُلمْ به المؤتى 
بَلْ لله الأمر جميعاه”. 

ولا بد ان يكون تأثر وانفعال الطرف المتأتر عن وعي وقناعة, اما الانفعال 
والتأثر من دون وعي ولا قناعة فلا قيمة له في هذه الدائرة. 

والله تعالى يقول في صفات عباد الرحمن: 

لوَالذّينَ إذا ذْكَرُوا بايات رهم لم يخْروًا عَلَيْها صَيَ وَعُميانه”. 


دائرة نفوذ القرآن: 

فإذا تحققت هذه العناصر الثلاثة في علاقة الانسان بالقرآن فإن الانسان 
يقع في دائرة نفوذ القران وتحت تأثيره المباشر ‏ العقلي والعاطفي ‏ . 

وهذه الدائرة هي حال نفوذ القرآن وتأثيره على روح الانسان وعقله 
وعاطفته. فاذا تحول اليه الانسان اصبح تحت نفوذ تانر كتاب الله كما في المجال 
المغناطيسي في الفيزياء. 


تأثير القران في هذه الدائرة: 
وعندئذ فان القران يحكم الانسان المؤمنء ويكون المؤمن تابعا للقرآن ونسخة 
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ل وعي القرآن 


متحركة منه في متبنياته وافكاره ومفاهيمه, وتكون مفاهيم القران واحكامه وتصوراته 
وتصديقاته هي متبنيات الانسان وافكاره ومفاهيمه عن قناعة ووعي, هذا اول في دائرة 
العقل والوعي. 

ويوجه القرآن ثانيا عواطفه واحاسيسه وحبه وبغضه. فيحب من يحبه الله 
تعالى بمقاييس القران» ويبغض من يبغضه الله بالمقياس القراني. فيكون في حبه 
وبغضه قرأنيا. ولا يستقل عن القران في حب وبغض وانسجام ونفور. 

ويبتحكم القران في عواطفه اميه تالنا فيبكيه ويرضيه ويثيره ويحركه 
ويخوفه ويبشره وينذره. وتكون عواطفه تحت التأثير والنفوذ المباشر للقرآن فيخاف 
ويتوجّس ويضطرب ويقاق بانذار القران وتخويفه. ثم يسكن ويطمئن ويلين قلبه 
جُلُودُ اَذينَ يحْسَونَ رُم ّم لين جُلُودُهم وَقَلويم إلى ذ كرالله 14" 

تقشعر قلوبهم بالتخويف والانذار ثم تسكن نفوسهم وتطمئن وتلين جلودهم 
وقلوبهم الى ذكر الله بالتبشير. 

هذا الانفعال المباشر من خصائص هذه الحالة القرانية في نفوس ال مؤمنين. . 

ويتحكم القرآن رابعا في سلوك وبناء وتكوين شخصية المؤمنين. فيكون 
سلوكهم سلوكا قرانيا وكلامهم ومعاشرتهم وعلاقاتهم بالله تعالمى وبالناس وبانفسهم 
مطبوعا بطابع القران وبصبغة الله تعالى. 

والخلاصة ان الانسان ‏ في هذه الدائرة القرانية ‏ يخضع في عقله وعاطفته 
للقران عن وعي. والعقل والعاطفة مفتاحان للقلب. فاذا خضع العقل والعاطفة للقرآن 
انفتح القلب والروح على مصراعيه على القران. فيملاه القران ويدخله بلا حاجز ولا 
مائع. 


)١١(‏ الزعر ول ؟؟. 


مواضع الناس من القرأن: 

وموقع الناس من القرآن احد ثلاثة: 

فأما ان يقع الناس في دائرة نفوذ القرآن وتحت تأثيره وفعله وسلطانه المباشر 
واولئك هم الصديقون الذين يفتح الله هم كنوز القران ويسلمهم مفاتيح القران. 

وطائفة اخرى من الناس يقعون خارج هذه الدائرة ويتعاطون القران من 
خارج هذه الدائرة... واولئك نصيبهم من كتاب الله بمقدار بعدهم وقربهم عن القرآن, 
فكلا كانوا ابعد عن دائرة نفوذ القرآن ويحال تأثيره كان نصيبهم من القرآن اقل حتى 
يبلغ حد الصفر. 

والطائفة الثالثة من الناس يقعون في دائرة العناد واللجاج والخصومة ومقاومة 
القرآن وهؤلاء يختلف حاهم عن الطائفة الثانية. فان القران ينقلب في حياة هؤلاء الى 
مصدر للشقاء والخسار « ولا يَزِيدُ الظالمين إلا خساراًم'". 

ِرَأمًا الذْينَ في قُوبِهم مَرَضُ فَادتهُم ربسا إلى رِجْسِهمْ وماثوا وَهُمْ 
كافرون 4". 

وسوف نذكر لهذا الاجمال تفصيلا أكثر في العناوين المقبلة. 


جاذبية القرآن: 

ومهما يكن من امر فان للقرآن جاذبية وتأثيراً في النفوذ ويصعب تفسيرها 
وتحليلها بالمقاييس المعروفة والمألوفة عند الناس فيما يقرؤون وفيما يسمعون. 

وهذه الجاذبية دائرة واسعة عامّة شاملة ودوائر خاصة. 

اما الدائرة العامة الواسعة فهي دائرة التأثير المباشر المشهود للقرآن في 
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ليل وعي القرآن 


افكار الناس وقلوبهم منذ ان نزل القرأن على الناس الى اليوم الحاضر, والقرآن يتلى 
على الناس لبلا ونهاراً وينشر في المصاحف على أوسع دائرة. والناس يسمعون القرآن 
ويقرؤونه ويتفاعلون معه ولم تهبط درجة هذا التفاعل ولم تنقص درجة تأثير القران في 
نفوس الناس منذ ان نزل القران إلى اليوم. ولا زال الناس يتعاطون القرآن 
ويتفاعلون معه كما لو كان نزل اليوم من لدن الله تعالى الى عباده. 

وتلك من دون ريب. اية هذه الجاذبيّة العامة والشاملة للقران. 

والدائرة الاخرى لجاذبية القرآن هي الدائرة الخاصّة التي تقع فيها الصفوة 
من عباد الله الذين خصهم الله تعالى بوعي القران وفهمه والذيّن آناهم الله ثقة 
القران ونوره وبصيرته واولئتك قلة من الناس . 

كيا يقع في هذه الدائرة عموم الناس ممن لم ينغلقوا على هدى القران, ولكن 
بين حين واخر. وبقدر ومضة أو اكثر.... وهذا التأثير في هذه الومضات القرانية تأثير 
قؤى «مؤثر ونافذ يخلف حالة عن تأثير القرآن في دائرة الجاذبيّة العامّة. ففي 
هذه الرمضات ينفتح القلب على القرآن ويتفاعل مع القران بقوة وينفذ فيه القرآن 
ويخضعه تصبغه بصبغته ويقومه ويسدّده ويبعث فيه الايهان والتور والهدى والقوة. 

وكل من تعاطى القرآن - من عامّة الناس ‏ تمن لم ينغلق على القرآن لا بد 
ان التقى هذه الومضات في القران خلال حياته اكثر من مرّة, وتلقى ومضات القران 
وامواج جاذبيّته النافذة للحظة أو لحظات. ووجد ان للآية التي كان يقرأها من قبل 
قو ونفرذ وجاذبية أخرى, ونكهة تختلف عرّا كان يجدها فيها من قبل, وسحراً في نفسه 
يختلف عا كانت عليه من قبل. 

ونحن مهما شككنا في شيء فلا نشك في حدوث مثل هذه الحالات من 
التفاعل القويّ للقلوب مع القران بين حين واخر. وني هذه الومضات القرانية التي 
تنفذ الى اعماق القلوب فيمن يتعاطى كتاب الله من عامة الناس ولم ينغلق على هدى 
القرانء وليس في الناس ممن يتعاطى القرآن ولم ينغلق عليه من لم يمر بهذه الحالات 


جاذبية القرآن ل 


ولم يتعرض هذه الو مضات في حياته مرّات ومرّات. 

ولا نشك ايضا أن هذه الحالات من التفاعل القويّ بالقرآن والتأثير الشديد 
بجاذبيته قانرزاً يخضهاء ولا يمكن أن تحدث هذه الحالات بصورة عفوية بين حين 
9 

وان كنا نجهل تفاضيل هذا القانون, هناك قانون لانفتاح القلوب 

انغلاقها.وهذاالقانون هوالذي يفسر كيفية التقاء الناس بالقران ودرجة تفاعلهم 

معه وكل الناس ثمن لم ينغلق على كتاب الله يتلقى مثل هذه الحالات. ولكن يختلفون 
في قدرتهم على تثبيت هذه الحاللات في قلوبهم وحياتهم. 

فمن الناس من يستطع ان يثبت هذه الومضات القرانية في حياته ويحوها 
من (ومضة خاطفة) الى (حالة)همن (حالة) الى (ملكة ثابتة) تغير محرى حياته. وهؤلاء 
قد يتغير حرى حياتهم بأية يسمعونها من كلام الله. ويتحوّل من حال الى حال, ومن 
الشقاوة الى السعادة, ومن الضياع والضلال الى الهدى والاستقامة كا بنقل مثل 
ذلك عن الفضيل بن عياض . 

ونحن نورد.فيما يلي بعض الامثلة والشواهد على هذه الومضات القرانية في 
حياة الناس7", 

وهي كثيرة لا تحصى ولكنا آثرنا هنا ان ننقل بعضها ليهتدي من خلاها 
القارىء الى الحالات المائلة التي تحدث في حياته وفي نفسه. ويعمل على تثبيتها 
وتعميقها في نفسه, واليك جملة من هذه الشواهد: 

دخل جبير بن مُطعم ‏ وهو مشرك ‏ على رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) لاطلاق سراح الاسرى بعد معركة بدر ورسول الله (صلى الله عليه واله) قائم 


)١(‏ للاستاذ على كريمى جهرمى كتناب جديد بهذا الموضوع جمع فيه هذه القصص والشواهد وقد 
نقلت عن كتابه بعض هذه الامثلة.. 


٠48‏ وعي القرآن 





صل ع النبي (صلى الله عليه واله) وهو يقرأ في لغرب : والطور قال: فلا يلغ 
قوله الى طأمْ ُلقُوا من غَيرشَيْء م هم الخلقُونَ * أمْ حَلقُوا السموات وَ الأرض 
بل لآ بوقنون * أَمْ عندهُم خَزَائنُ رَبك م هُمْ المصَيْطرٌونَ به" كاد قلبي أن يطير 
وذلك أول ما دخل الاسلام قلبي". 

عن أبن مسعود: الما نزل قوله تعالى «يأمها الْذِينَ ءَامَُوا قوا أَنفْسَكُمْ و 
أهليكم ناراً وَقَودها الئاس والحجارة ب تلاها رسول الله (صلى ألله عليه وآله) على 
أصحابه. فخرٌ فتىئ ا عليه. فوضع البق (صلى الله عليه وآله) يده على فوّاده 
فوجده يكاد يخرج من مكانه. فقال( صلى الله عليه وآله): يافتى قل: لا إله الآ الله. 
فتحرّك الفتى فقاها. فبشّره النْبِيّ (صلى الله عليه وآله) بالجئة. فقال القوم: يا رسول 
التها من بينتا؟ فقال النبيّ (صلى اله عليه وآله): أما سمعتم الله يقول: ظِذَلِكَ لَنْ 
عاد شال تغان زعي 

دخل عتبة بن ربيعة على رسول الله (صلى الله عليه واله ) ليكلمه فيها جاء 
كل خادت قومه وليحاجه. فتلى عليه رسول ال ف سور قصلت : هفَإن أَغْرَضوا 
قل أنْرتكُمْ صَاعِقَةٌ مل صَاعِقَة عَادِ ونمُود. .. فأمسك عتبة بيده على فم النبيّ 
(صلى الله عليه وآله) وناشده الرّحم ان يكفٌ عن الأنذار0ا) 

قالوا ان الفضيل بن عياض "' كان اول امره من فاع الطريق بين أبيورد 
وسرخس و عشق جارية. فارتقى ليلا الجدار اليها فسمع قارئا 8 القرآن فى آناء 
الليل وقد بلغ هذه الآية: :جم أن للذِينَ أمنوا أن تَحْشَعَ ري لذكر الله" فقال: 
)١(‏ الطور: لا« 2.4 )١(‏ معترك الا قرآن للسيوطى 64*/١‏ ؟» الدين والاسلام ؟/٠/ا".‏ 
(0) التحريم: ٠.“‏ (4) نورالتقلين: ه/““الام. (0) فصلت: .١7‏ 
)١(‏ معترك الا قرآن للسيوطى 47/١‏ ؟» الدين والاسلام ؟/٠/ا”.‏ 
(0) له ترجه فى نذكرة الحفاظه 9/0/١‏ وتهذيب التهذيب 194/8 والجواهر المفضيئة 410/١‏ 
وحلية الاولياء 84/8 والرسالة التفسيرية 4 ووقيات الاعيان #/6١؟‏ نقلاً عن روضات الجنتان 
ك/كاء (8) الحديد: 15. 


جاذبية القرآن 0١١‏ 





ياربٌ قد أن. ورجع وات وعنت توبته واستقام أمره. 

كان لفضيل بن عياض ولد اسمه علي. سمع يوماً قارئاً في المسجد الحرام 
يعر قوله تعالى: «وَترَى امُجرمين يَوْمَئذٍ مُقرَِينَ في الاصْفَاد * سَرَابِيلَهُم مِنْ 
قطرَانٍ وتَفْشَى وَجَوفَهُمُ النار فصعق صعقة من اثر القراءة وسقط"". 

عن حرم العبدي قال: قدمت الكوفة فلم يكن لي هم إلا أويس (العزيزي) 
أسالعته: فذفيتك: الديضاطن المرّات يتوضا ريفس توريف افع وداب لفت قاذ ا ريسل 
أدم حلوق الرأس , كث اللحية, مهيب المنظر. فسلّمت عليه. فقلت: السّلام عليك يا 
أويس ! كيف أنت يا أخي؟ حدّئني عن رسول اله (صلى الله عليه وآله) حديئاً لأحفظه 
عنك. قال: إني لم أدرك رسول الله(صلى الله عليه وآله) وم يكن لي معه صحبة وقد 
را راد رأوه. وقد بلغني عن حديئه كبعض ما بلغكم ولست أحبٌ أن افتح هذا 
الباب على نفسي. قال: قلت: فاتل على أآيات من كتاب الله عر زجل أسمعهنّ منك 
وأوصني بوصية. قال: فأخذ بيدي وجعل يمشي على شاطىء الفرات. ثم قال: احقّ 
القول قول ربي عزّ وجل واصدق الحديث حديث ربي عر وجل وأحسن الكلام كلام 
ربي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. «إن يوم | الفضلٍ ميقائم 
أجمعين 4 قال. : ثم شهق شهقة فأنا أحسبه قد غش عليه. لم قرأ: «يوم ل لا ينيمو 
عَنّْ مَوْلَ شين رلا هم يَصرُونَ إلا من رم اله نه هُوَ العزيرٌ الرحيم © ثم نظر 
إلي فقال: يا حرم! ما أبوك ويوشك أن تموت. وصيّتى لك يا ابن حيّان كتاب الله عر 
وجل وعليك بذكر الموت. فإن استطعت أن لا يفارق قلبك طرفة عين فافعل وأنذر 
قومك إذا رجعت البهنا". 

كان للمولى عبد الله بن الحسين الشترى ابن يحبّه كثيرا. فصادف أن مرض 
ولده مرضاً شديدا وانشغل بال الأب بابنه المريض فحضر الصلاة جماعة فلم يتمكن 


غ٠ روضات الجنانث: 5/؟؟. (") الدخان:‎ )١( .5٠ ابراهم:‎ )١( 
الدخان: جع.  (ه) حلية الاولياء ؟/468-84.‎ ):( 


١0١‏ وعى القرآن 


أن يقبل بقلبه على صلاته كما كان يفعل من قبل. فقرأ سورة المنافقين في صلاته حتى 
بلغ قوله تعالى: «يَأماً الّذِينَ ءَامَنُوا لا تلهكم أَمْوَالْكُمْ و لآ اولادُ كم عَنْ ذ كرالله ب 
وأخذ يكرّر هذه الآية كثيراً فليًا فرغ من صلاته سأله التاس عن سبب تكرار هذه 
الآبة. فقال هم: لما بلغت هذه الآية خطر على بالي انشغال قلبي بولدي فأخذت 
اكرّرها رأعمل لتجريد نفسي من التعلق بابني حتى تصوّرت ابني ميتاً وجنازته أمامي 
وقطعت منه أملى ثم انصرفت منها إلى ما بعنها من ال ةا 

قال بعضهم: خرجت أنا وصديق لي الى البادية فضلّلنا الطريق فإذا نحن 
بخيمة عن يمين الطريق فقصدنا نحوها فسلّمنا. فإذا بامرأة ترد علينا السلام. وقالت: 
من أنتم؟ قلنا: ضالون فاتيناكم فاستأنسنا بكم. فقالت :يا هؤلاء! ولوا وجوهكم عني 
حتى:أقش ين مشقك ما أنيه له أهل: فقعلنا::فألقت 'لنا نسحا وقالت: بلسو علية 
حتى أن يأتي ابني. ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردّها إلى أن رفعته مرة. فقالت :أسئل 
الله بركة المقبل. أمَا البعير فبعير ابني وأمًا الراكب فليس هو به. فوقف الرّاكب عليها 
وقال: يا أَمّ عقيل! عظم الله أجرك في عقيل ولدك. تقالت :ويحك مات؟ قال: نعم.قالت : 
وما سبب موته؟ قال: ازدحمت عليه الأبل فرمت به في البئر. فقالت: إنزل واقض ذمام 
القوم ودفمت إليه كبشاً فذبحه واصلحه وقرّب إلينا الطعام. فجعلنا نأكل ونتعجّب من 
اوها 

فلا فرغنا خرجّت إلينا وقالت يا قوم: هل فيكم من يحسن من كتاب الله 
شيئاً؟ فقلت: نعم. قالت؛ فاقر علي آيات أَتعرّى بها عن ولدي. فقلت: يقول الله عر 
وجل: شر الصبِرِينَ الِينَ إذا أصَبْنَهُم مُصِيَةٌ فلو إن وَإِنا إليه رجعون 
أولئك عَلِيهمُ صَلَْوَاتَ من رم وَرَحمَةَ و أولئك شُ عدون" قالت: بالله إنها في 
كتاب الله هكذا؟ قلت: والله إنها لفي كتاب الله هكذا. فقالت: السلام عليكم. ثم 
صفت قذميها وصلت ركعات: ثم قالت: الهم إفي قد فعلت ما أمرتى:فائجز لي ما 


,١8ا/ سفينةالبحار: ؟/1١؟١. (©) البقرة:‎ )١( 2.9 المناففرن:‎ )١( 


سلطان القرآن على المشركين 1.1 


وعدتني. ولو بقى أحد لاحد. فقلت في نفسي: تقول لبقى ابني لحاجتي إليه. فقالت: 
لق سو صل آله علي اله لانم 

فخرجنا وأنا أقول: ما رأيت أكمل منها ولا اجزل ذكرت ربا باكمل خصاله 
واجمل جلاله!". 

وروى صاحب مقتنيات الدرر : ان شابًاً صالحاً حضر جماعة للصلاة. فقرأ 
الثاء ل العلاة سرزة الماقة:حتى إذا بلع قزله اعمال كدو فقلرة ثم لضي 
صَلوةه فارخ القت مترحة وسقط مف عليد فجملوه إلى انها ينيد وهر دن 
عليه 9. 

قدم صعصعة بن ناجية جد الفر زدق على رسول الله (صلى الله عليه وآله) في 
وفد بني تميم. فقراً عليه رسول اقه (صل الله عليه وآله) قوله تعالى: «فَمَنَ يَعَمَلْ 
مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيرا َه وَمَنْ يَعْمَلْ مِقْقالَ ذَرَةٍ شَرَا يرهم فقال حسبي. ما أبالي أن 


أسمع من القرآن غير هذا*) 


سلطان القرآن على المشركين: 
وأعجب من هذا كله سلطان القرآن على قلوب المشركين الذين لم يفتحوا 
قلوتهم.للقرآن.' إلا أن القران: كان يدهم إلبه بقوة وكان يسحرهم بسحر بباله ويشد 
قلويم البداشدا قوياً. 
وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - نماذج وشواهد كثيرة لغزو 
القرآن للقلوب المنغلقة على القرآن ونفوذ القرآن في هذه القلوب التي لم ينفتح اصحابها 
على كتاب الله فنذكر فيهما يلي بعض هذه الشواهد: 


./1/-10/1 مسكن الفؤاد للشهيد ص‎ )١( 
(؟) الحاقة: الى‎ 


(*) مقتنيات الدرّر: )4١ .584/1١‏ الزلزال: حلا (0) نورالثقلين: ه/590. 
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يقول ابن اسحاق في قصة اسلام ( سعد بن معاذ) و (اسيد بن حضير) وهما 
سيّدا نومهما من بني عبد الاشهل في يثرب لما ارسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
مصعب بن عمير الى يثرب ليدعوهم إلى الاسلام ويعلّمهم القرآن. إن اسعد بن زرارة 
خرج بمصعب بن عمير يريد دار «بني عبد الاشهل» ودار «بني ظفر». وكان سعد بن 
معاذ ابن خالة اسعد بن زرارة فجلسا (أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير) في الحائط. 
واجتمع إليهما رجال تمن اسلم. وسعد بن معاذ واسيد بن حضير يومئذ سيّدا قومهما 
من بنى عبد الأشهل. وكلاهما على دين قومه. فلا سمعا به قال سعد بن معاذ ل 
(اسيد) :لا أبا لك انطلق إلى هذين الرّجلين اللذين قد أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا. 
فازجرها واتهههما عن أن يأتيا دارينا. فإنه لولا أن اسعد بن زرارة مني حيث قد علمت 
كفيتك ذلك. هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدّماً. قال: فأخذ اسيد بن حضير حر بته 
ثم أقبل إليها. فلا رءاه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيّد قومه قد 
حَاءك كاضدق 'اشافية؟ تال معمت: أن علس اكلم قال؛ فوفك علبينا شم 
فقال: ما جاء بكا إلينا تسفّهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكا بأنفسكها حاجة. 
فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع. فإن رضيت أمراً قبلته وإن كرهته كفّ عنك ما 
تكره. قال: أنصف. ثم ركز حر بته وجلس إليهما. فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه 
القرأن. فقالا فيما ذكر عنها: والته لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في اشراقه 
وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله. كيف تصنعون إن أردتم أن تدخلوا في 
هذا الدبن. قالا له: تغتسل وتطهر وتطهر ثوبيك. ثم تشهد شهادة الحق, ثم تصلي. 
فقام فااغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق. ثم قام فركع ركعتين. ثم قال طبا: إن 
ورائي رجلا إن أتبعكا لم يتخلف عنكها أحد من قومه وسأرسله إليكما الأن سعد بن 
معاذ. ثم أخذ حر بته وانصرف الى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلا نظر إليه 
سانا بن تشان يقلا قال أحلف ياه لقجاءك :سيد يعبر الوتمة الذي دهع به من 
عندكم. فلا وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين. فو الته ما 


العلامات المشخصة لدائرة نفوذ القرآن ١‏ 


رأث بها بأسا. وقد نبيتهيا فقال: تفعل نا العبيث: وقد حدث أن بق شارتة فد روا 
إلى اسعد بن زرازة ليقتلوه وذلك أمهم قد عرفوا أنه ابن خالتك. 


قال: فقام سعد مغضباً مبادراً. تخوّفاً للذي ذكر له من بني حارثة فاخذ الحربة 
من يذه ثم قال ؤاقه .ما "ازنك أعنيت نينا خرج إليهيا: قرا راهنا سعد مطليتنين 
عرف سعد أن أسيدا إن أراامته أن يس متي قوفف عليهيا قشم ثم فال الاسعد 
بن ززازة: يآ آبا. أمامة]:لولاما بتو وتنك من القرابة ناريت هذا م» اتعشانا فى 
دارنا بها نكره. وقد قال اسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: اي مصعب: جاءك والله سيد 
من ورائه قومه. ان يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. قال: فقال له مصعب: أو تقعد 
فتسمع. فان رضيت امراً ورغبت فيه. قبلته وان كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: 
انصفت. ثم ركز حر بته وجلس. فعرض عليه الاسلام, وقرأ عليه القرآن. قالا: فعرفنا 
والله في وجهه الاسلام قبل ان يتكلّم, لاشراقه وتسهله. ثم قال لله|: كيف تصنعون 
إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثو بيك ثم تشهد 
شهادة الحق. ثم تصلي ركعتين. قال: فقام فاغتسل وطهر ثو بيه وتشهد شهادة الحق. 
رك ركشن اد اعد سوه فقيل عابد ا الى "داذئ قومة زمكه امد بن مين 
قال: فلا رآه قومه مقبلاء قالوا: نحلف بالته لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي 
ذهب به من عندكم. فلا وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل! كيف تعلمون أمري 
منكم. قالوا: سيّدنا وافضلنا رأياً وأيمننا ثقيبه: قال: فان كلام رجالكم ونسأ كم علي 


حرام حتى تؤمنوا الله ورسوله'". 
العلامات المشخصة لدائرة نفوذ القران 
ف التقطة الاوال من هذا الفصل عرفنا متى يدخل الانسان في دائرة نفوذ 


.188--185/9 الروضا الأنف‎ )١( 


١1‏ وعى القرآن 


القران وكيف يحل في رحاب القران والآن نتساءل ما هي العلامات المشخصة هذه 
الدائرة والتي بها يستطيع الانسان ان يعرف موضعه من هذه الدائرة. هل هو داخل 
الدائرة ام خارجها؟ 

فبها يل اهم تلك العلامات: 

١‏ تحكيم القران: 

من اهم العلامات المشخصة هذه الدائرة المباركة هي قبول الانسان لحاكمية 
القران على قلبه وعقله وعواطفه واحاسيسه وعلاقاته وحركته وسلوكه. واتخاذ القران 
مقياسا للحق والباطل, والصحيح والسقيم, والهدى والهحوى عن وعي وقناعة. 

ان اية العيش في هذه الدائرة: ان يحكم الانسان القران على نفسه تحكيا 
كاملاء ويتخذه مقياسا مطلقا للحق والباطل, ويجعله ميزانا ومعيارا لفهم الاشياء 
والاشخاص والخطوط. وكل| التبس عليه امر شيء استوضح القران فيه وكلما خشي 
على نفسه من الشطط والزيغ استنصح القرآن في نفسه. وكلما رأى من نفسه ميلا 
ورغبة الى غير ما يميل اليه القران ويرغب فيه اتهم نفسه وصدق القران. 

يقول امير المؤمنين عليه السلام في القرآن: (واستنصحوه على انفسكم 
واتهموا عليه اراء كم واستغشوا فيه اهواءكم)/". 

فا خالف من قول وقانون ورأى كتاب الله فهو باطلء وما وافقه فهو حق, 
وهذا هو معنى اتخاذ القران مقياسا حاسم للحق والباطل. 

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (ان على كل حق حقيقة وعلى كل 
صواب نورا فها واقق كتاب أن هذذوه وما خالف كتاب الله فدعوه)"". 

وعن الامام جعفر الصادق (عليه السلام): (وكل حديث لا يوافق كتاب الله 
فهو زخرف)”". 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطية رقم 975. 


(؟) اصول الكاني: .60/١‏ 
(5) نفس المصدر. 


١16 ٠ تحكم القرآن‎ 

فمتى اصبح القران مقياسا للانسان في التفكير كان ذلك آية خضوع 
الانسان للقرآن ودخوله. فق دائرة نقؤة القرآن وتأنية: ومن دون ان ينكد الأنسان 
القرآن مقياسا للتفكير والتصور والتصديق لا يدخل في هذا المجال. 

وقد ورد ذكر لحاكمية القران المطلقة على الانسان في النص التالي المروي 
عن الامام جعفر الصادق عليه السلام: (القراء ثلاثة: قارىء قرأ القرآن ليستدر به 
الملوك. ويستطيل به على الناس فذلك من اهل النار. وقارىء قرأ القراآن فحفظ 
حر وفه وضيع حدوده فذلك من اهل النار, وقارىء قرأ القران فاستتر به تحت برنسه 
فهو يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم فرائضه ويحل حلاله ويحرم حرامه فهذا ثمن 
ينقذه الله من مضلات الفتن وهو من اهل الجنة ويشفع فيمن يشاء)!". 

...هكذا يستتر به تحت برنسه , والبرنس هو الثوب الذي يكون غطاء 
الراس جزء متصلا به. فيغطي الانسان تغطية كاملة. ويستره سترا كاملاء وهو كناية 
عن الدخول الكامل في دائرة القران, والانقياد الكامل له والانصراف الكامل اليه. 
ععتى :لكان القران يغطيه تغطية كاملة ولا يشذ منه شيء عن حدود القران ك!ا يغطي 
البرنس الجسم كاملا حتى الرأس 

"- التفاعل مع القرآن: 

والعلامة المشخصة الثانية للدخول في دائرة نفوذ القرآن هي تفاعل القارىء 

مع القرآن حتى يشعر بفعل القرآن العجيب في نفسه ويلمس تأثيره وانفعاله بالقران . 

يفول تعال: «الله نل َحْسَنَ الحديث كتابا ١‏ مُتشايهاً مئان تقشَرٌ منْه 
جَلود الذّينَ يحشون رمهم ثم لين جلود هم وقلويهم م إلى ذكر الله4". 7 

... هكذا تقشعر الجلود والقلوب بذكر الله. وترتفع درجة الخوف والخشية من 
الله ثم تسكن القلوب وتطمئن النفوس وتلين الجلود بذكر اله. ومن ابلغ ما قرات في 





7١/١ خصال الصدوق:‎ )١( 
ازمر ؤل/؟7.‎ )9 


15 وعي القرآن 


ذلك كلمة للشيخ ولي الته المرجاني: يقول: ان الله اطلق كل شعرة في جسد الانسان 
لقراءة القرآن". 

ان تفاعل القلب مع كتاب الله علامة سلامة القلب واستقامته فيأخذ القلب 
من كتاب اله وينفمل ويتأر به. وهذا الاخذ والعطاء والتعاطي للقرآن والتأثر 
والانفعال به من امارات سلامة القلب واستقامته. يصف امير المؤمنين علي بن ابي 
طالب عليه السلام في خطبته المعروفة بخطبة المتقين مام صفة المتقين في تفاعلهم مع 
القرآن وتعاطيهم له: 

فيقول: «اما الليل فصافون اقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا 
يحزنون به انفسهم ويستثيرون به دواء دائهم فاذا مروا باية فيها تشويق ركنوا اليها 
طمعا وتطلعت نفوسهم اليها شوقا وظنوا انها نصب اعينهم واذا مروا باية فيها تخويف 
اصغوا اليها مسامع قلوبهم وظنوا ان زفير جهنم وشهيقها في اصول اذانهم فهم 
حانون على اوساطهم :مفترشون لجباههم واكفهم وركبهم واطراف اقدامهم يطلبون 
الى الله تعالى في فكاك رقابهم..»!". 

ان القلوب المؤمنة اذا التقت في كتاب الله ايات جلال الله وجماله وعظمته 
تعالى وكبريائه خشعت. 

واذا التقت في كتاب الله ايات الانذار والتخويف غلب عليها الخوف 
والخشية. واذا التقت بايات الرحمة والمغفرة سكنت واطمئنت واخبتت. واذا التقت في 
كتاب الله ايات الدعوة للعودة الى الله انابت الى الله وتابت. واذا التقت بايات فضل 
الله تعالى على عباده ومنه علبهم امتلثت شكرا وحبا لله تعالى... وهكذا تنفاعل قلوب 
اللؤمنين مع ايات الته تعالى, وتتلون مشاعر المؤمنين واحاسيسهم بهذا الطيف النفسي 
من الحب والتسليم والرضا والشكر والخوف والرجاء والاخلاص والاخبات والمنشوع 


.511/٠ معترك الاتران‎ )١( 
من شرح الشيخ محمد عيده.‎ ١84 نج البلاغة الخطية رقم‎ )1( 


البكاء عند تلاوة القرآن ١0١‏ 


والسكيئة والاطمئئان. 

ويتحول الانسان في سيره في القرآن من لون الى لون منالاحاسيس 
والمشاعر والانفعالات النفسية من هذا الطيف النفسي الذي يشكل يحمل العلاقة 
بالله تعالى. 


البكاء عند تلاوة القرآن: 

وذروة هذا التفاعل الروحي هي البكاء. فان البكاء تعبير عن اعلى درجات 
الرقة والخشوع والتفاعل مع القران. كما يصح العكس ايضا فان البكاء يرقق القلب 
ويستجلب الخشوع الى القلب والروح ويزيل الصداً عن النفوس. 

ان (الشهقة) من البكاء قد تكسر الجليد المتراكم على القلوب, وتحرر القلب 
عن القيود والاغلال وركام السيئات التي تراكمت على النفس سنين طويلة وفي لحظة 
واحدة. 

وانبكاء من اوضح امارات التفاعل مع القران والدخول في دائرة نفوذه. ومن 
اقوى أمارات استقرار المعرفة واليقين في نفوس المؤمنين. 

0 تعالى: «إن الذين أوثوا لعل منْ قبله إذا يتل عليه يرون أذ قان 

* وَيَقَولُونَ سبحان رَيْنا إن كان وعد رَبنا لْفعُولاً #ويَخرُونَ للأذقان كن 

0 778 

اذا قرؤوا أيات الله يخرون للاذقان سجدا ويبكون ويزيدهم خشوعا 
ويسبحون الله تلك هي صفة الذين اوتوا العلم اذا قرؤوا ايات الله. 

ولقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) والائمة من اهل بيته وخيار 
صحابته وخيار المسلمين لا يملكون انفسهم من البكاء عند قراءة القران. 


.١١الا‎ ١ءةر/اال الأسراء‎ )١( 


14 وعي القرآن 


رسول الله (صلى الله عليه وآله) يبكي عند تلاوة القرآن: 

١‏ وقد روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لابن مسعود: اقرأ علي 
قال ابن مسعود ففتحت سورة النساء فلا بلغت فَكيْفَ إذا جئنا من كُلّ أئمة 
بشَهِيدٍ رَجنْنا بك عَلى َوْلاءِ شّهيداً4 رأيت عينيه تذرفان من الدمع. فقال لي: 
حسبك الان0), 

ان الآية الكريمة التي ذرفت عندها عينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
دمعا تحمل رسول الله (صلى الله عليه واله) مسؤولية الشهادة على هذه الامة (على 
هؤلاء)؛ وهي مسؤولية صعبة في مرحلة تحمل الشهادة وني مرحلة ادائها. 

وللشهادة مرحلتان في الاولى منهما يتحمل الشاهد الشهادة. وفي الثانية منهها 
يؤدي الشهادة عند الحاكم. 

واذا كان رسول الله (صلى الله عليه واله) شاهدا على هذه الامة فهو يتحمل 
شهادة اعاهم جميعاء ويحضر اعماطهم من حسنات وسيئات جميعا... ومن الطبيعي ان 
سيئات اعمالنا تؤذي رسول الله (صلى الله عليه واله) اذية عظيمة ويشق عليه ( صلى 
الله عليه واله) تحملها. مشقة كبيرة. 

والمرحلة الثانية للشهادة هي الاداء بين يدى الته تعالى. وكلتا المرحلتين من 
الشهادة صعبتان شديدتان ثقيلتان. وقد تكون هذه الصعوبة في تكليف رسول الله 
(صلى الله عليه واله) بالشهادة هي التي ابكت رسول الله (صلى الله عليه وآله). وقد 
يكون التكريم الالهي لرسوله (صلى الله عليه وآله) بالشهادة على هذه الامة هي التي 
ابكته. ْ 

ومهما يكن من امر فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاضت عيناه بالدمع 
عند الاستاع الى هذه الآية. 

؟' وعن الامام الصادق (عليه السلام): «كان رسول الله اذا قرأ هذه الآية: 


593/415 وبحار الانوار‎ ١74 مستدرك الوسائل 558/4 عن أسرار الصلاة للشهيد‎ )١( 


رسول الله يبكى عند تلاوة القرآن 0 


ام 8 مم #- قن “تور ا ل عم ردانق 
«وما تكون في شأن. وما تتلو من قرآن. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهُودأًء اذ تفيضون فيه. وما يَعْرْبُ عَنْ رَبْكَ مِنْ مثقال ذَرَةٍ في الارض ولا في 


0) 


ره #ة مه ل ا 7 . 0 7 
السهاء ولا اصغر من ذلك. ولا اكبر إلا في كتاب مبين #... بكى بكاءشديدا»7". 


'- وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لابن مسعود: «اقرأء فقال: 
يارسول الله اقرأ, وعليك انزل؟ فقال (صلى الله عليه وآله) اني احب ان اسمعه من 
غيري, فكان يقرأ ورسول الله عيناه تفيضان»!". 

4- وعن رجاء بن الضحاك قال: كان الرضا (عليه السلام) في طريق 
خراسان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القران. فاذا مر باية فيها ذكر جنة او نار 
بكى. وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. ٠‏ 

0 عن زر بن حبيش قال قرأت القرآن من اوله الى اخره في المسجد الجامع 
بالكوفة على أمير المؤمنين عليه السلام فلا بلغت حم عسق9والذين امنوا وعملوا 
الصالحات في روضات الجنات طم ما يشاؤون عند رهم ذلك هو الفضل الكبير» 
بكى علي عليه السلام حتى علا نحيبه'". 

١‏ وروى علي بن ابراهيم في تفسيره عن ابي عبد الله الصادق (عليه 
السلام) «ان ابا عبد الله الصادق تلا قوله تعالى: لتلكَ الدَارٌ الأخرة نَجَعَلّها للذِينَ 
لا يُرِيدُونَ عُلُواً في الأْض ولا قساداً وَالْعاقبهُ للْمتقين4”' وجعل يبكي ويقول: 


ذهبت والله الامانى عند هذه الآيت)ي©, 


(1) نور الثقلين "١/3‏ وجمم البيان .1١8/8‏ 

)١(‏ صحيح مسلم 140/7 و1643 

(1) بحار الانوار 7١١/45‏ و4١17‏ وعيون اخبار الرضا ؟817/5١.‏ 

()القران الكريم في احاديث الرسول الاعظم (صلّ الله عليه وآله) واهل بيته الطاهرين:١١٠‏ و مستدرك 
الوسائل:7789//4 وبحار الانوار:٠؟/81.‏ 

(؛) القصص .47/1١8‏ 

(5) مستدرك الوسائل 7979/46 


١‏ وعي القرآن 


4 الحزن عند قراءة القرآن: 

ومن العلامات المشخصة للتفاعل مع القرآن الحزن عند قراءة القرآن. وقد 
روي عن رسول الله صلى الله عليه واله: «ان القران نزل بحزن فاقرأوه بحزن»'". 

وعن سليمان بن داود المنقري غن ‏ جقض : فال :ما ارأيت احدا اشد خوفا 
على نفسه من موسى بن جعفر ولا ارجى للناس منه وكانت قراءته حرْنا فاذا قرأ 
فكأنه يخاطب انساناً)". 

وهذه ملاحظة ذات دلالة هامة في القراءة: (فاذا قرأ فكانه يخاطب انسانا) 
فان القراءة الحقيقية هي التي يتفاعل معها القارىء وينشد اليها وتؤدي دور التخاطب 
والأخذ والعطاء. 

ولا يختص القران بطابع الحزن وصبغة الحزن في النزول والقراءة.. فكل كتب 
الله تعالى الى الناس تتميز بهذه الصبغة وهذه اللهجة الحزينة وينبغي ان تكون قراءتها 
عن حزن. 

رري عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام: «ان الله عز وجل اوحى الى 
موسى بن عمراق: اذا وقفت بين يد 'نقق حوقق الذليل الفقير واذا قرا ت التوراء 
فالسسطيها رضوت 27 

ان نزول القران كان بحن والقراءة الصحيحة للقرآن هي التي تعبر عن 
طابع الحزن الذي نزل به القران. وكلما كانت القراءة حزينة اكثر كانت اقرب الى 
ْوَل القرآن واكثر تضيرا غنر(؟) 


)١(‏ اخرجه ابو يعلي وابو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر ورواه الكليني في الكافي 1١14/51‏ تحت رقم (؟) عن 
الامام الصادق (عليه السلام). و رواه كذلك الحر العاملٍ في وسائل الشيعة 81/14ه / الحديثة. 
(؟) وسائل الشيعة 4//ا68. 
(") وسائل الشيعة 4 //861. 
5-5 . 5 م 9 


تحمل هموم الدعوة وهموم العبودية: 

ان هموم العبودية وهموم الدعوة الى الله تعالى تملا القلوب الكبيرة والواعية. 
وكل| يكون القلب اوعى واسلم يكون همه اكثر. 

والنشية بين سلامة القلب وبين ما بتحمل من هتوم العبودية والدعوة الى اله 
نسبة طردية. 

ومن اخطاء الناس العجيبة انهم يرون ان القلوب كل| تكون افر غ من هموم 
العرودية زالذاغرة» وكلنا: ,كوخ تفل هده سيره »شق القل' اععف' فهن” امازه ثلامة 
القلب وعلامة نشاطه. 

ندا لقلوف"الفارقة بين "الشبره قفارت يليه عدرية الفط ازاقليلة انط من 
الوعي والاحساس. وكلما يكون حظ القلب من الوعي والاحساس بالمسؤولية اوفر 
كرو ناف الممرة عله اكت فالاشاة الزين الزاعي عنديا بحس سوليات 
العبودية العظمى ومسؤوليات الدعوة الكبيرة, وينظر الى قصوره وتقصيره وضعفه 
وعجزه وتباطئه من النبوض بمسؤوليات العبودية والدعوة يشعر بثقل المسؤولية وها 
على قلبه. 

ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه واله ‏ يعاني معاناة قاسية من هوم 
العمل والدعوة الى الله تعالى, حتى خاطيه الله عز شانه ‏ فى كتابه بهذا الخطاب 
الرقيق المسلي: | 

(طه * ما أنرلْنا عَلَيْكَ الْقَرآنَ لتشقئ * إلا تذكرّة لَنْ يخشئ ه7". 


9 
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وفي خطاب آخر منه تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله): فلا تَذْهَبُ نَفسكَ 


عن طبيعة نزول القران ولكي لا نقطع الاسترسال في هذا البحث نرجىء البحث عن هذا الموضوع الى خاتقة 
(١)اطه "71١/5١‏ 


١١ 


يفن وعى القرآن 


عَلَبِهِم حَسَراتِ 4"". 
مرق ل القن عدن كل بهن المتو ننه نذا التافية ى المسيرة 
على الناس وشقائهم هو قلب رسول الله صلى الله عليه واله. القلب الكبير 
والزاغري اقباس : 
والقران يذكر الانسان بعهود العبودية ومسؤوليات العمل والدعوة الى الله 
تعالى الكبيرة فيستشعر قارىء القران هذه الهموم ويشعر بثقلها على قلبه. 
( عن ابن عباس قال قال ابو بكر يارسول الله اسرع اليك الشيب؟ قال 
(صلى الله عليه وآله): «شيبتني سورة هود, والواقعة, والمرسلات, وعم يتساءلون»'". 
واي سورة سورة هود؟ ان الله تعاللى يخاطب نبيه (صلى الله عليه واله في زحمة 
المشاكل والمشاكسات وتحديات قريش وزعاء الجاهلية في جزيرة العرب, وفي جو 
الضغوط والاستفزازات التي تلين الحديد الصعب بهذا الخطاب القوي الشديد 
لفَلعَلكَ تارك بَعْضَ ما يُوحئ إِلَيكَ وضائقٌ به صَدْرك 4”" .) 
ثم يعلم الله تعالى رسوله ( صلى الله عليه وآله) بالاسلوب الذي يواجه به 
الرفئض والأعراض من جانب طغاة قريش ومردة العرب وقادتهم. 
«فام يَستَجِيبُوا لَكُمْ فأعلمُوا أنما أنْزل بعلم الله وَأَنْ لا إله إلا هُرَ فَهَلْ 
نتم مُسْلِمُون'"'. 
هكذا يمر على هذه الموجة العاتية من الرفض والاعراض بترفع وقوة. 
وان يثبت ولا يتزلزل ولا مهتز من معه من المؤمنين ولا مبتز امام هذه العاصفة 
من الارتياب والتشكيك والاعراض والصدود فلا تك في مريةٍ منهُ إِنْهُ الحَقّ منْ 


١١)فاطر‏ #لا/ه. 

(؟) يحار الانوار 148/55- 154 وخصال الصدوق 45/١‏ وني رواية الطبرسي في مجمع البيان ١1١/8‏ بزيادة (و 
اذا الشمس كورت) و رواها عنه صاحب المستدرك في 511/14 127 الطبعة الثانية الحديثة. 

(؟) هرد .17/8١‏ 

(؛) هرد .١1/1١١‏ 


تحمل هموم الدعوة وهموم العبودية 00 


رَبَكَ ولكنّ أكثْرٌ الناس لا يُؤْمنونَ6". 

ف مستعرطن سورة هوه حالة المراجهة والضداء بين الأسلاء والكثر و بعياة 
سلسلة من الانبياء - عليهم السلام - فتذكر معاناة نوح ‏ عليه السلام ‏ الطويلة مع 
قومه, ومعاناة هود - عليه السلام ‏ مع قومه (عاد). ومعاناة صالح ‏ عليه السلام ‏ مع 
قومه (ثمود). ومعاناة ابراهيم ‏ عليه السلام . ومعاناة لوط عليه السلام مع قومه, 
ومعاناة شعيب - عليه السلام ‏ مع قومه في (مدين), واخيرا معاناة موسى - عليه 
السلام ‏ مع فرعون وجنده. 

وبعد هذا السرد الطويل لمعاناة الانبياء ‏ عليهم السلام ‏ والذي جاء تثبيتا 
لفؤاد رسول الته ‏ صلى الله عليه وآله : إوكلاً نقص عَلِيْكَ من أنباء الرّسّل ما 
َعبَتُ به ُوَادكَ وَجاءَكُ في هذه الح وَمرْعْظَةٌ وَذكْرى للْمُؤمن©" ‏ 

00 بعد هذا الاسترسال الطويل يأتي هذا الامر الاي الصادع بالثبات 
والاستقامة. وعدم الركون الى الظالمين. وعدم الاستسلام ومقاومة الهزيمة النفسية امام 
موجة الجاهلية والاعراض العاتية فَاسْتَقمْ كما أمرْت وَمَنْ تابٌ مَعَكَ ولا تَطْعُواً 
إِنهُ با تَعْمَلُونَ بَصير * ولا تَرْكنوا إلى الذِينَ ظَلَمُوا فَتَمْسَكُمْ النار وَالَكُمْ من دُون 
لله من أؤلياء ثم لا تنصرُون4'". 

الأمر وما ادراك ما هذا الأمر. امر بالإستقامة امام هذه الموجة العاتية هو 
(صلى الله عليه وآله) والذين تابوا معه. والا يطغوا والا يستسلموا للموجة: ولا 
تَرَكنُوا إلى الذّينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ الار». وليس هو بمعنى قبول مقولة الجاهلية, فان 
الله تعال لا تخاطن رسولة [صل الله عليه واله) والليق 'تابوا معة نذا المنطاب::واننا 


.١ 7/1١١ هود‎ )١( 
.97١/1١ هود‎ )1( 
17911131 هود‎ )5( 


04 وعي القرآن 


يحذر من ترك المقاومة والصمود والثبات. واي تهديد يتبع هذا الخطاب ( فتمِسْكُمْ 
النار) (ثم لا تنصرون)؟ 
اللهم ان هذا الخطاب لا ينبض به إلا من ثبت الله تعالى فؤاده, ووهبه من 
لدنه سكينةً ويقينا وقوة ورباطة جأش. 
وان القران ليمهد هذا الخطاب الصعب بهذا الاسترسال الطويل من قصص 
الاتبياء المرسلين ثم يعقت :هذا النطاب. العنعب مباشرة بالامر بالصلاة والصبر 
«وأم, الصّلاة طَرَقِ النهار ولق م اليل 8 الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات ذلك 
ذكرى للذّاكرينَ * وَأصبرٌ فَانْ الله لا يُضيعٌ أَجرَ المحسنين 0". 
انه لأمر صعب وتكفي في صعوبته كلمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
(شيبتني سورة هود). 
...كذلك القران يفعل بالقلوب الواعية. ويحملها هموم العمل والرسالة 
والعبودية والمواجهة. 1 
وعن عبد الله بن عمران النبي (صلّ الله عليه وآله) سمع قارئاً يقرأ هذه الآآية 
لان لَدَيْنا انكالاً وَطعاماً ذا عُصّدَ وَعَذَااً آليً)4 ... فصعق"' 
وروى ابان بن عثيان عن محمد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق (عليه 
السلام): اقرأ؟ قلت: من اي شيء اقرأ؟ قال: اقرأ من السورة السابعة. 
قال فجعلت التمسها فقال: (اقرأ سورة يونس ). 
فقرات حتى انتهيت الى: للذينَ أحسَنُوا الحُسنى وَزيادة ولا يرهق 
وجَوَهَهُم قَثَر ولا ذلةم". 
ثم قال: حسبك قال رسول الله (صلى اته عليه وآله) اني لاعجب كيف لا 


,.١ ١6و‎ ١١4/1١١ هود‎ )١( 
58٠/6 مجمع البيان‎ )1( 
100 فيه يونس‎ 


مفاتيح الدخول الى رحاب القرآن ١‏ 





اشيب اذا قرأت القران)". 
وعن عبيد الله بن موسى قال: كنت أقرأ على علي بن صالح فل| بلغت قوله 


تعالى: آم ثَرَأنَا أَرْسَلْنا الشياطين عَلَ الكافرين نَوُرُهُمْ أزأ* فلا تَعْجَلْ عَلَيْهمْ 


-مو ثم 


إنها نعد طم عَدَا4'"... سقط اخوه الحسن بن صالح يخور كا يخور الثور فقام اليه 
علي فرفعه ومسح وجهه ورش عليه واسنده'". 


مفاتيح الدخول الى (رحاب القرآن) 
للدخول في دائرة نفوذ القران مفاتيح اذا مكن الله تعالى ‏ الانسان منهاء 
واحسن الانسان استعماها ذانه سوف يتمكن من الدخول في هذه الدائرة المباركة, 
وهي دائرة نفوذ القران, والعيش في رحاب القرآن. والارتواء من نميره العذب. ونذكر 
في هذه الدراسة جملة من هذه المفاتيح. 


١‏ التأهيل لقراءة القرآن بالطهور: 

ان للطهور (الوضوء) تأثيراً على نفس القارىء في قراءة القرآن وتناول 
معانيه ومعارفه. 

وقد روى عن الامام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: (لا يقرأ 
العبد القرآن اذا كان على غير طهور حتى يتطهر)”". 


)١‏ تفسير العياشي ١14/7‏ ح ١‏ والمستدرك الطبعة الثانية 38/14 ح " و بحار الانوار 5١4/47‏ الا أن الرواية 
في البحار عن ابي جعفر الباقر عليه السلام. 

.41-45/١6 مريم‎ )1( 

(؟) الكنى والالقاب للشيخ عباس القمي ١1/١‏ و كان الحسن بن صالح و على بن صالح من خيار علاء الشيعه. 
و كان الحسن متوارياً من خوف المهدي العباسي حتى مات متخفباً بعد وفاة عيسى بن زيد الشهيد رحمهم الله... 
قال وكبع و كان الحسن وعلي ابنا صالح وامّهها قد جزأ والليل ثلاثة اجزاء. فكل واحد يقوم ثلثاً فياتت امهم| 
“فاقتسما الليل بينهياء ثم مات علي فقام الحسن اللبل كله.(الكنى والالقاب .)114/١‏ 

26 الخصال للشيخ الصدوق في حديث الاربعيائه). ؟/1721. 


١١‏ وعي القرآن 


كما روي عن الامام ‏ عليه السلام -: (لقارىء القران بكل حرف يقرؤه في 
الصلاة قائيأ ماة حسنة وقاعدا خمسون حسنة ومتطهرا في غير صلاة خمس وعشرون 
حسنة وغير متطهر عشر حسنات)!١!‏ 

وليس من ريب ان ارتفاع وهبوط درجة حسنات القارىء لكتاب الله يرتبط 
ارنباطا مباشرا بدرجة تفاعل ألقارىء مع كتاب الله, وانفتاحه القلبي والعقلى على 
كتاب الله. 

وهذا الانفتاح يكون في اعلى درجاته عندما يقرا الانسان القرآن وهو قائم 
بين يدي الله للصلاة, ودون ذلك اذا كان يقرأ القران وهو جالس بين يدي الله في 
الصلاة. ودون ذلك اذا كان جالسا للتلاوة مع الطهور في غير الصلاة, ودون ذلك ان 
يقرأ القران في غير صلاة ولا طهور. 

وقد ورد في النصوص الاسلامية التأكيد على البقاء على الطهارة في كل 
الحالات. 

ففي رواية انس عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (وان استطعت ان 
تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل)'". 

ومهما يكن من امر فان للطهارة ‏ من دون ريب - تأثيراً على نفس الانسان 
وقلبه في الانفتاح على كتاب الله وهدى الله ونوره وليس بامكاننا ان نشرح طبيعة هذه 
العلافة بين الطهارة وانفتاح القلب ولكن النصوص الاسلامية تشير الى ذلك بصورة 


واضحة, 
"١‏ (حضور القلب) وتجريد النفس عن الشواغل: 
ان الذي يسمع القران انما يستمع الى كلام الله وندائه وهتافه, فاذا وععى 


.507 عدة الداعي ص‎ )١( 
.58 و 114 عن امالي المفيد ص‎ 518/١ وسائل الشيعه‎ )1( 


حضورالقلب وتجريد النفس عن الشواغل ١‏ 


الانسان حقيقة الموقف فلا يمكن ان يتوزع قلبه على مسائل اخرى غير كلام الله 
ولا يمكن أن يشغله شاغل عن خطاب الله وندائه وهتافه. وانما يتوزع القلب على 
شؤون مختلفة من الحياة حيث لا يعي الانسان حقيقة قراءة القران وعيا كاملاء ولو 
ان الانسان وعى حقيقة ما يتلو من كتاب الله وخطابه وندائه وهتافه وعنايته الكريمة 
بعباده في هذا القران وذكره تعالى هم في كتابه لما شغله شاغل عن كتاب الله. 

وقد سبل احد الصالحين: اذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء؟ فقال: او 
شيء احب الي من القران احدث به نقسي, وكان بعضهم اذا قرأ السورة ليس فيها 
نفسه اعادها. 

فمسألة حضور القلب في قراءة القرآن وكذلك في الصلاة, وتجر يد النفس حين 

قراءة القران وحين الصلاة عن كل الشواغل التي تتوزع نفس الانسان من اهم 
المسائل الروحية التي تهم قراء القران والمصلين ... ذلك ان روح الصلاة والقراءة 
بخضؤز القلك وانضراف النشسن اليهباء“فاذا محرت "الصلاة والقراءة من حضون 
القلب فلا يبقى منها إلا صورة فارغة عن المحتوى, وإلا قشور من دون لباب. 

الخروج من دائرة نفوذ الشيطان والطوى: 

لكي يدخل الانسان في دائرة نفوذ القرآن لا بد ان يخرج من دائرة نفوذ 
الشيطان والحوى. فان طاتين الدائرتين موقعين مختلفين ومتعاكسين في حياة الانسان, 
فاذا كان الانسان في احداهما فلا يمكن ان يكون في الأخرى. ولا بد لكي يدخل في 
دائرة نفوذ القرآن ان يخرج من دائرة نفوذ الشيطان والحوى, ولكي يدخل في المجال 
القراني لا بد ان يخرج من المجال الشيطاني. 

ولكل من هاتين الدائرتين فعل وجاذبية ونفوذ معاكس للآخر كا ذكرنا. 

ولذلك فقد امرنا الله تعالى ‏ ان نعوذ بالته كلما قرأنا القرآن: «فاذا قَرَأْتَ 
الْقَرانَ فَاسْتَعذْ بالله منَ الشيْطان الرّجيم 74". 


.18/15 النحل‎ )١( 


1 وعي القرآن 


والاستعاذة هي الخروج من دائرة نفوذ وجاذبية الشيطان والهوى - وانما 
نفرن الهوى بالشيطان لان الشيطان يعمل في دائرة الطوى دائما -. 

والاستعاذة ليست (قولا) ولا من مقولة القول, وانما هي (فعل) ومن مقولة 
الفعل, وكلمة ( اعوذ بالله من الشيطان) ليس إلا ابرازا وتعبيرا عن هذا الفعل. 

فاذا هجم سبع مفترس على انسان في واد وهو على مقربة من قلعة حصينة 
يمكنه ان يدخلها ويلجأ اليها ويحمي بها نفسه. واذا لم يفعل وانما استعاذ بها بالقول 
فقط من الحيوان المفترس. فان هذا القول لا يحميه من سوء أو اذى. والاستعاذة 
الحقيقية ان يدخل القلعة ويغلق ابوابها ويحتمي بها من الحيوان المفترس الذي يريد 
أن يفترسه. 

وهذا الفعل يرتكب من جزئين (فرار من الشيطان) والجوءالى الله). وهما 
يشكلان وجهي قضية واحدة, في الوجه الأول - الفرار ‏ يقول تعالى: «فَفْرٌوا إلى الله 

وهذا هو الفرار من الشيطان الى الله. وني الوجه الثاني اللجوء الى الله 
يقول تعالى: لإوَإِمًا ينْرَغَكَ مِنَ الشيْطان نَرْعٌ َاسْتَعذْ بلله". 

وكيم القبر از مي | لعيطان ذا بقارن القراى واللكودح !لقان ان 
الانسان اذا لم يلجأ الى الله وم يستعذ به تعالى في فراره من الشيطان فان الشيطان 
يدركه ويستعيده ويجره اليه من جديد. فاذا عاذ الانسان بالله ولجا اليه تعالى فان 
الشيطان لآ يتمكن: من استعادته وداه الى وائزته مخ جديت فقذ عاد :ال هماد 
منيع؛ فان معنى الاستعاذة هو طلب اللجوء والحماية من الله تعالى. فاذا كان الانسان 
صادتا في طلبه من الله فلا شك ان الله تعالمى يمنحه اللجوء والحماية, واذا منح الله 
تعالى ‏ عبده اللجوء بجنابه والاحتماء بعزته وسلطانه فان الشيطان يعجز عن 


)١(‏ الذاريات ع6 
(2) الاعراف 7٠٠١/79‏ ورخصلت 7/4١‏ 


الخروج من داثرة الشيطان والهوى ١8‏ 


استعادة السيطرة والسلطان عليه وجذبه واحتوائه والصلاة والقراءة تعني حضوره بين 
يدي الله وبمحضر الله تعالى - وحضور الله تعالى عنده... وان لم يتمكن من الاول 
فلآ يون الأحساين بالناق: .عل كل حال لا يدان يشمن آزلا بعضوره هوبين يدا 
الله تعالى - فتمتلاً نفسه بالاحساس بجلال الله وجماله وعظمته سبحانه, وهذا ما لا 
يمكن في حالة الغفلة وانشغال النفس بالشواغل الكثيرة الصغيرة التي تلم بالنفس 
من هنا وهناك, وتستهلك النفس ومشاعر الانسان فلا يستطيع الانسان ان ينصرف 
الى الله تعالى في حين القراءة والصلاة أو العبادات الاخرى التي تتطلب مثل هذا 
الانصراف كالحج. 
- آما في حالات الغفلة والنسيان والانشغال بالشواغل الاخرى فان الانسان 

أت بالعبادة وهو غائب عن الله تعالى. ولا يستشعر الحضور بين يدي الله في نفسه 
وعقله وقلبه. فتكون العبادة فارغة عن محتواها الحقيقي. 

واذا لم يتمكن من هذا الاحساس يتنزل الى الدرجة الثانية وهو.الاحساس 
بحضور الله تعالى عنده, وهو عز شأنه ‏ حاضر في كل مكان. وكل مكان في هذا 
الكون هو محضر الله تعالىء ولا يغيب سبحانه عن مكان. وهو المحيط بكل مكان 
ونان إلا أن الأحشاس بحضور أنه سال عىء اطن لا" بن أن شعن الانسان فى 
صلاته وقراءته ليستشعر به, وهذا الاحساس درجة نازلة بالنسبة الى الاحساس 
الاولء وقد يكون هذا المعنى هو المقصود في الرواية النبوية المعر وفة: 

«اعبد الله كأنك تراه وان لم تكن تراه فإنه يراك». 

وكأن الرواية تقرر ان الاحساس الاول الذي يجب ان يتملك الانسان في 
حالة القراءة والصلاة هو الاحساس بجلال الله وجماله (: كانك تراه)» فلا يبقى في 
نفسه شاغل يشغله عن الله. وينصرف يكل قلبه ومشاعره الى رؤية جلال الله وجماله. 
وهذا هو معنى حضور العبد بين يدي الله وحضور القلب. فان لم يمكن ذلك فلا أقل 
من الاحساس بحضور اله تعالى. وهذا الاحساس الثاني من لوازم ومتطلبات الايهان 


م وعي القرآن 


بالله. فلا بد ان يشعر ان الله حاضر ني كل مكان وحاضر عنده وحيط به وبكل شيء. 
ولا تخفى عنه خافية. 

لِرَهُرَ الله في السّموات وَفي الأزض يَعْلْمُ سرّكُم وجَهرَكمْ ويَعْلَمُ ما 

«رما تككون في شَأَنِ وما تثلوا منهُ منْ قرأن وَلا تَعْملُونَ مِنْ عَمَل إلا كنا 
عَليِكُم شهُوداً إذْ تفيضونَ فيه وما يَْرْبُ عَنْ رَبْكَ مِنْ مثقال ذَرْةٍ في الأزض, 
لا في السّهاءِ ولا أَْفْرَ مِنْ ذلك ولا أكبرَ إل في كتاب مُبين". 

وهذاهو الاحساس الثاني (: وان لم تكن ل فانه يراك). فاذا كان 

الاعساس الأول لأايفاتى للأنسان فق قزاءتنة وصلاته فلا بد.من :أن .يعاتى لد 
الاحساس الثاني. ويشعر بحضور اله تعالى واجاطته به. وانه بحضور الله عز 
وجل لا يخفى من أمره على الله شيء. 

ومن دوق تهذ] الأييئانن وذاك'فان اليادة تكون غيادة غيانية واتتلار 
الانسان في القراءة والصلاة بهذا الغياب والشرود النفسي كثيرء ولا يتم للانسان هذا 
الاحساس المزدوج بحضوره عند الله إلا بالسعي في تفريغ القلب في ساعات القراءة 
والصلاة عن غير الله. 

ويتم للانسان هذا الامر اغام بمحاولة استشعار جلال اقه وجماله وصفاته 
واسمائله الحسنى, واستشعار الوقوف بين يدي الله تعالى ‏ وخطابه وهتافه وندائه 
لعباده ‏ اولاً . وبالتكرار والتأمل والمحاولة والسعي لفهم ايات الله. واستحضار 
معانيها وتكر يسها في النفس وتعميق الاحساس بها ثانياً -. 

وكلما تتكرر المحاولة والسعي من الانسان يرتفع الخط البياني للاحساس 
بحضور الله تعالى ومثول العبد بين يديه عز شأنه . كما ينزل الخط البياني للجهد 


)0( الانعام 7/1 
() يونس .31/7١‏ 


الانصاب للقرآن ١‏ 


والمعاناة التي تتطلبها هذه المحاولة حتى يبلغ الانسان مرحلة من الوعي لحضور الله 
تعالى ‏ لا يحتاج فيها الى كثير من معاناة وجهد . وهذه موهبة يمنحها الله تعالى 
- لمن يحب من عباده من يجاهد ويسعى لتحقيق هذه الحالة في نفسه ©وَالذِينَ جاهَدُوا 


٠.‏ كمه مه ل 


فينا لَنهدِينهُم سبلنا»ه 


غ الانصات للقران: 

ومن مفاتيح القران الانصات للقران, وتوقير القران بالانصات له والاستماع 
اليه. 

يقول تعالى: «وإذا قرىٍ ٠‏ ألقران فأستمعواآ لَهُ وَأنصتوا َعَلْكُمْ 
ترَحون ١‏ '' وفي كلمة «لعلكم ترحمون» دلالة لا تخفى على اهلها فيما ذكرنا من ان 
الانصات مفتاح من مفاتيح فهم القرآن ووعيه. 

وقد روي عن أمير المومنين عليه السلام: (من استمع قارئا يقرأها «اي سورة 
الحمد» كان له قدر ثلث ما للقارىء فليستكثر احدكم من هذا الخير المعروض له فانه 
غنيمة فلا تذهبن أوانه فتبقى في قلوبكم حسرة)'"" 

وعن الامام الصادق عليه السلام: (من استمع حرفا من كتاب الله من غير 
قراءة كتب الله له حسنة وبحا عنه سيئة ورفع له درجة)""". 

وقد وردت جملة من الروايات في وجوب الانصات لقراءة القران ىما قد 
يستظهر من الآية الكريمة. 

وروى عن الامام الصادق ‏ عليه السلام -: «يجب الانصات للقران في 


.14/159 العكبرت‎ )١( 

.5١1/17 الاعراف‎ )5( 

(©) تفسير الاسام المسكري عنه من المستدرك 191/١‏ الطبعة الاولى. 
() مستدرك الوسائل 196/١‏ الطبعة الاولى. 
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الصلاة وغيرها واذا قرأ عندك القران وجب عليك الانصات والاستماع»””. 

وعن معاوية بن وهب عن الامام الصادق عليه السلام: «قال سألته عن 
الرجل يؤم القوم وانت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال: اذا سمعت 
كتاب الله يتلى فانصت له. فقلت انه يشهد علي بالشرك. فقال: ان عصى اله فاطع 
الله فرددت عليه فأبى ان يرخص لي. 

قال: قلت اذن اصلي في بيتي ثم اخرج اليه؟ فقال: انت وذلك وقال: ان عليا 
- عليه السلام ‏ كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكواء (من الخوارج المعروفين في 
عدائه للامام عليه السلام) وهو خلفه وَلَقَدُ أوحيّ إليك وإلى الذينَ منْ بلك لَتَنْ 
شرَكْتٌ لَيَحْبَطَنْ عَمَلكَ وَلَتَكُوننَ من الخاسرينَ4'"' فانصت علي عليه السلام 
تعظيم| للقران حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته ثم اعاد ابن الكواء الآية فانصت 
علي عليه السلام أيضا ثم قرأ فاعاد ابن الكواء فانصت على عليه السلام ثم قال: 
لفَاضْيْ إن رَعْدَ الله حَقّ ولا يَسْتَحْفْنْكَ الذّينَ لا يُوقنُونَ" ثم اتم السورة 


١ 
وركع ص ا‎ 


الدعاء والطلب: 

وهو من أهم هذه المفاتيح فنحن لا نستطيع ان نال القرآن وندخل في رحابه 
بجهدنا وامكاناتنا الشخصية, فلا بد ان نستعين بالته تعالى في ذلك ونطلب منه عز وجل 
أن يؤهلنا لبلوغ افق القرآن. وللعيش في رحابه والارتواء من نميره. 

و(الدعاء) من أهم ابواب الرزق. وفهم القران ووعيه من أفضل ما يرزق 
الله عباده من الرزقء وبالدعاء نتوصل الى هذه الغاية. فمن قرع باب رحمة الله تعالى 


.؟5؟١‎ /6!1 بيحار الانوار‎ )١( 

(؟) الزمر ؤ”/ر36. 

(5) الروع 30/9. 

(2) التهذيب ١08/1١‏ والكنى والالقاب 584/١‏ والمحجة البيضاء 777/9 - 7374. 


الدعاء والطلب يفيل 


فتحه الله له. 

عن رسول اله (صلى الله عليه وأله): «من تمنى شيئا وهو لله - عز وجل - 
رضى لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه)'". 

وعنه (صكٍّ الله عليه وآله) اذا اراد الله ان يستجيب لعبد اذن له في الدعاء"". 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «من قرع باب الله 
سبحانه فتح له 

وليئن مق الممكن أن يدعو لله تعالى عباده الى الدعاء ويعدهم الاستجابة 
فيخزن عليهم الاستجابة «ادْعوني استجبٌ لكوع . 

وعن رسول الله (صل الله عليه وآله): «ما كان الله ليفتح لعبد الدعاء فينغلق 
عنه باب الاجابة. الله اكرم من ذلك»". 

عن الامام الحسن بن علي عليهما السلام: «ما فتح الله على احد باب مسألة 
فخزر ن عنه باب الاجابة»". 

وليس من أمر في دائرة رحمة الله الواسعة لا يمكن ان يناله الانسان بالدعاء. 
عن الامام الصادق (عليه السلام): «لا تقل ان الامر قد فرغ منه ان عند الله منزلة 
لا تئال إلا بمسألة»”". 

وعن الامام الصادق ‏ عليه السلام ‏ ايضا: «اذع الله عز وجل ولا تقل ان 
الامر قد فرغ منه». 


)١(‏ بحار الانوار ؟0/91"؟. 
(3) كنز العبال: ح 657١؟.‏ 
(5) غرر الحكم. 

(1) كنز العمال: ح 10# 
(0) بحار الاثوار: .١77/174‏ 
(5) بحار الانوار 320/813 
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4 وعي القرآن 


قال زرارة: انما يعني لا يمنعك ايهانك بالقضاء والقدر ان تبالغ في الدعاء 
ونجتهد فيه( 


جمل من الأدعية المأثورة في القرآن: 

ونحن نذكر هنا جملة من الادعية المأثورة عن رسول اله صل الله عليه 
وآله - واهل بيته - عليهم السلام ‏ عند تلاوة القرآن وفي ختام التلاوة. وقراءة هذه 
الادعية واستعراضها ينفع في معرفة المسائل التي كانت موضع اهتام وعناية اهل 
البيت ‏ عليهم السلام ‏ في تلاوة القران. 

واليك طرفا من هذه الادعية: 

كان الامام ابو عيد الله الصادق عفر بن محمد عليه السلام ‏ يدعو عند 
قراءة كتاب الله فيقول: اللّهم فحبب الينا تلاوته وحفظ اياته, وايهانا بمتشابهه, وعملا 
بمحكمه, وسببا في تأويله وهدى في تدبيره. وبصيرة بنوره. 

اللّهم و كا انزلته شفاء لاوليائك وشقاءا على اعدائك, وعمى على اهل 
معصيتك. ونورا لاهل طاعتك, اللّهم فاجعلهه لنا حصنا من عذابك. وحرزا من 
غضبك. وحاجزا عن معصيتك, وعصمة من سخطكء ودليلا على طاعتك. يوم نلقاك 
نستضيء به في خلقك ونجوز به على صراطك ونهتدي به الى جنتك. 

الهم انا نعوذ يك من الشقوة في حمله. والعمى عن عمله, والجور عن حكمه. 
والعلو عن قصده. والتقصير دون حقه. 

واليك طرفا من هذه الادعية: 


اللهم امل عنا ثقله, وأوجب لنا اجره, واوزعنا شكره, وأجعلنا نراعيه 
ونحفظه, اللهم اجعلنا نتبع حلاله, ونجتنب حرأمه, ونقيم حدودة, ونؤّدي فرائضه, 


.1517/7 الكاني:‎ )١( 


حمل من الادعية المأثورة فى القرآن يل 


اللهم ارزقنا حلاوة في تلاوته. ونشاطا في قيامه. ووجلا في ترتيله, وقوة في استعماله. في 
اناء الليل (واطراف) النيار. 

اللهم واشفنا من النوم باليسير. وايقظنا في ساعة الليل من رقاد الراقدين, 
ونبهنا عند الاحايين. التي تستوجب فيها الدعاء من سنة الوستانين. 

اللهم اجعل قلو بنا ذكاءا| عند عجائبه الي له تنقضيء ولذاذة عند ترديده, 
وعبرة عند ترجيعه. ونفعا بينا عند استفهامه. 

اللهم انا نعوذ بك من تخلفه في قلوبناء وتوسده عند رقادناء ونبذه وراء 
ظهورناء ونعوذ بك من قساوة قلوبنا لا به وعظتنا. 

اللهم انفعنا فيه برا صرفت فيه من الايات. وذكرنا با ضربت لنا به من 
المثلات (الامثال) وكفر عنا بتأويله السيئات, وضاعف لنا به في الحسنات. وارفعنا به 
ثوابا في الدرجات, ولقنا به البشرى بعد الممات. 

اللهم اجعله لنا زادا توقينا به في الموقف بين يديك, وطريقا واضحا نسلكه 
به اليك, وعلما نافعا نشكر به نعمائك وتخشعا صادقا نسبح به اسباءك, اللهم اجعله لنا 
وليا يثبتنا من الزلل ودليلا هدينا لصالح العمل. وعونا هاديا يقومنا من اميل حتى 
يبلغ بنا افضل الآمل'". 


من دعاء الامام زين العابدين علي بن الحسين عليهها السلام في 
الصحيفة السجادية عند ختم القرانت# 

اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة, وعرفتنا ب رحمتك شرفه وفضله. فصل على 
محمد الختطيب به وعلى اله الخزان له. واجعلتا ممن يعترف بانه من عندك حتى ل 
يعارضنا الشك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه. 

اللهم صل على محمد وآله. واجعلنا ممن يعتصم بحبله. ويأوي من المتشابهات 


.1١7 الكافي: ج ”" ص‎ )١( 
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الى حر زمعقله. ويسكن في ظل جناحه. ويهتدي بضوء صباحه. ويقتدي بتبلج اسفاره. 
وبستصبح بمصباحه ولا يلتمس المدى في غيره. 

اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك وانهجت باله سبل الرضا 
اليك.. فصل على محمد واله. واجعل القرآن وسيلة لنا الى اشرف منازل الكرامة وسلءما 
نعرج به الى محل السلامة, وسببا نجري به النجاة في عرصة القيامة؛ وذريعة نقدم بها 
على نعيم دار المقامة. 

اللهم صل على محمد وآله. واحطط بالقرآن عنا ثقل الاوزار, وهب لنا حسن 
شمائل الابرار واقف بنا اثار الذين قاموا لك به اناء الليل واطراف النهار, حتى تظهرنا 
من كل دنس بتطهيره وتقفوا بنا أثار الذين استضاءوا بنوره ولم يلههم الامل عن 
العمل فيقطعهم بخدع غر وره. 

اللهم صل على محمد واله وجعل القران لنا في ظلم اللياللي مؤنساء ومن 
نزعات الشيطان وخطرات الوساوس حارسا.ء ولاقدامنا عن نقلها الى المعاصي 
حابساء ولالسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما افة مخرساء ولجوارحنا عن 
اقتراف الآثام زاجراء ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشراء حتى توصل الى 
قلوبنا فهم عجائبه, وزواجر امثاله الي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن 
احتها له. 

اللهم صل على محمد وآله وادم بالقرآن صلاح ظاهرناء وأسعنب "نه خطزات 
الوساوس عن صحة ضائرناء واغسل به درن قلو بناء وعلائق اوزارناء واجمع به منتشر 
امورنا. وارو به في موقف العرض عليك ضما هواجرناء واكسنا به حلل الامان يوم 
الاكبر في نشورنا. 

اللهم فصل على محمد واله واجبر بالقران خلتنا من عدم الاملاق وسق الينا 
به رغد العيش وخصب سعة الارزاقء وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الاخلاق, 
واعصمنا به من هوة الكفر ودواعي النفاق. حتى يكون لنا في القيامة الى رضوانك 


الطلب وامحاولة م١‏ 


وجنانك قائداء ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك ذائداء ولا عتدك بتحليل 
حلاله وتحريم حرامه شاهدا!". 

وكان امير المؤمنين عليه السلام اذا ختم القران قال: 

اللهم اشرح بالقران صدري, واستعمل بالقرآن بدني. ونور بالقرآن بصريء 
واطلق بالق رآن لساني, واعنني عليه ما ابقيتني فانه لا حول ولا قوة إلا يك'". 

وكان الدعاء الذي يدعو به الامام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عند 
الفراغ من القران. 

اللهم اني قد قرأت ما قضيت من كتابك الذي انزلت به على نبيك الصادق 
صل الله عليه وآله ‏ فلك الحمد ربنا. اللهُم اجعلني من يحل حلاله ويحرم حرامه 
ترقيه بكل اية قراها درجة في أعلى عليين". 


5 الطلب والمحاولة: 

ان الله تعالى جعل رزق العباد مخبؤا في الطلب والمحاولة, والطلب والمحاولة 
كبا الدعاء من ابواب الرزق وقد شاء الله تعالى ان يكون الطلب والجهد الانساني 
مفتاحا من اهم مفاتيح كنو ز رزقه ورحمته تعالى لعباده ولا يقرع احد ابواب رزق الله 
ورحمته بالجهد والمحاولة والطلب ويلح في الطلب إلا ويفتح الله تعالى له الباب. 

روي عن الامام الصادق ‏ عليه السلام : «ليس من باب تقرع إلا يوشك 
ان يفتح لماعي 

وفهم كتاب الله ووعيه من الرزق الذي يمنحه الله لعباده, وكنوز المعاني 


.41 الصحيفة السجاديه الدعاء رقم‎ )١( 
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والمعارف في القرآن من الرزق الذي يفتحه الله تعالى على عباده. بالجهد والمحاولة 
الصادقة والطلب الحاد. 

وهذا الرزق له مفتاحان: العقل, والعاطفة وكل منهما باب الى القلب, ومفتاح 
لفتح مغاليق القلب, وانما يفتح الانسان ابواب قلبه على المعرفة والعلم والنور بواحد 
من هذين المفتاحين أو بهما جميعا. 

فمفتاح العقل للقلب في مساحة الطلب والمحاولة هو التدبر والتامل 
والتكرار. ومفتاح العاطفة للقلب في مجال الطلب والمحاولة هو استثارة النفس 
والتباكي. والتحزين, والتجاوب مع القران. وفيها يلي نتصدى للوقوف عند هذه 


0 
المفردات وأحدة بعد اخرى بصوره موجرزة: 


التديّر والترديد: 

من اجل تكريس فهم القران وتعميق وعي ايات كتاب الله في النفس أمامنا 
حاولتان مفيدتان احداهما كيفية والأخرى كمية. 

اما المحاولة الكيفية فهي التدبر والتأمل في القران. وهي حاله في القراءة 
تقابل حاله المرور السريع العابر بايات كتاب الله. يستخدم فيها الإنسان كل قدرته 
العقليه لاكتشاف الاعباق غير المرئية لآيات الله والقيام بانطباع قوى عن القران. 

وهاتان المهمتان: (اكتشاف الاعماق غير المرئيه للقران, وانطباع مفاهيم 
القران في النفس) تطلبان الانعام والامعان في النظر في القران والتأمل والتدبر. فان 
ايات القران كما اشرنا من قبل خزائن المعرفه. وكلما انعم الإنسان النظرني القران 
اكثر وتدبره وتأمله وصل الي اعماق ابعد للقران, واكتشف افاقا اوسع من افاق القران 
لم يكتشفها من قبل. واستطاع أن يقوم بانطباع اقوى من القران. 

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «ان اردتم عيش السعداء وموت 
الشهداء. والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلاله فادرسوا 


التدبّر والترديد كين 





القران»' ودراسة القران هي الامعان في القران والتأمل فيه والتدبر في معانيه. وهي 
تختلف تماما عن المرور السريع العاير به. والهدى والنجاه وعيش السعداء وموت 
الشهداء التي اشارت اليها الروايه ليست من قبيل الجزاء الذي يعطيه الله تعالى لمن 
درس القران, وانها هي من قبيل النتائج المترتبه على دراسة القران وان كان الكل من 
اله تعالى. 

وروي عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: «الا لاخير في قراءة 
لاتدبر فيها»'" فان الخير الذي يرزق الله عباده من قراءة القران في دراسة القران 
والتدبر فيه. واختلاف حظوظ الناس من هذا الخير يرجع الى اختلافهم في دراسته 
والتدبر فيه. واكتشاف اعراقه وافاقه. 

وعن الإمام الصادق عليه السلام: «ان هذا القران فيه منار المدى ومصابيح 
الدجى فليجل حال بصره. ويفتح للضياء نظره فان التفكر حياهقلب البصير. ىا 
يمشي المستنير في الظلمات بالنور»'" اجل. ان القزان منار ومصباح فاذافتح الإنسان 
بصره لضيائه جلابه بصره والا فان الله يحجبه عن ضياء القران, وبقدرما يفتح 
الإنسان بصره يرزقه الله من ضياء القران (فان التفكر حياة قلب البصير) ان قلب 
البصير يعيش وبحيى بالتفكر, وحياته تفكره. ومن دونه يموت القلب . كما ان حياة 
الإنسان بالتنفس ومن دونه. يموت الإنسان. 

وهذا هو الجانب الكيفي في تكريس وعي القران في النفس . أما الجانب 
الكمي فهو في تكرار ايات القران مرة بعد اخرى, فان لكل قراءة طعم ونكهة, وفي 
كل مرة يجد الإنسان من طعم القراءة؛ ونكهتها مالم يجدها من قبل. وكلما تكررالقران 
اكثر من دي قبل يكتشف الإنسان في كل مزة من اعماق هذا القران وأفاقه مالم 


.٠١1 و قريب منه في تحف العقول:‎ ١4/65 بحار الانوار:‎ )١( 
معاني الاخبار:77.‎ )١( 
الكافي: 1خ‎ 2 


1١4‏ وبي القرآن 





يكتشفها من قبل. ان امر هذا القران عجيب فكلما كرره الانسان ازداد اليه شوقا 
وفتح القران له كنوزه اكثر وانطبع في نفسه انطباعا اقوى. 

وقد روي ان رسول الله صل لله عليه وآله كرر ذات يوم « بشم الله الرّحمن 
الرحيم » عشرين مرة”". 

وعن ابي ذر(رضوان اله عليه) قال قام بنا رسول الله(ص) فقام ليلة باية 
يرددها طون تعَذَيهُمْ فم عبادك4'". 

والآية هي « وَإِنْ تَمَذَّبهُمْ فم عبادَكَ وَإِنْ تَفْرٌ كم فَإنْكَ أَنْتَ 
الْعزيرالحكيم »'", وهي من خطاب عيسى بن مريم عليه السلام لله تعالى يحكيه 
القران. وكان عيسى بن مريم عليه السلام يقول مخاطبا الله تعالى أن تريد عذابهم 
فإنهم عبادك وانت اولى بهم تملك كل امرهم وامرهم اليك. 

وفي هذا الخطاب من الاستعطاف له تعالى والاذعان له بالملك والسلطان 
والامر. ما يستوقف الإنسان طويلا وما يخشع له القلب.وفي كل مرةيقرأالانسان هذه 
الآبة الكريمه يشعر من وجوه الاذعان والاعتراف لله بالر بوبيه والسلطان والملك, 
واستعطافه سبحانه وتعالى والتذلل بين يديه مالم يجده من قبل. 

وقام سعيد بن جبير(رحمه الله) ليلة يردد هذه الآية:ظوَامْتازُوا اليو أمَا 
المجَرمُونَ4'' وانها لاية رهيبه تلا النفوس المؤمنة رهبة وخوفا من ذلك الخطاب 
القت الى بأطز يوم :الفا مواتكسيره رمن عن غير هو فيسين الرمون ين 
غيرهم في لحظة واحدة من بين ذلك الجمع العظيم فينقادون الى جهنم وبئس المصير. 

وكلما يكرر الانسان هذه الآية العظيمه ملأ نفسه اكثر من ذي رهبة وخشوعا 
وتملك الرهبة عليه افاق نفسه اكثر من ذي قبل. 


7717/1 المحجة البيضاء:‎ )١( 

(1) اخرجه أبن ماجه حديث رقم .176٠١‏ 
(؟) المائده .١ ١8/8‏ 
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التجاوب مع القرآن 14١‏ 


وقام احدهم للصلاه في مقام ابراهيم ليلا فاما بلغ قوله تعالى ام حسب 
الذين اجترحواالسيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ساء ما يحكمون» فاخذ يكررها ويبكي حتى اصبح الصباح وكان فضيل اذا 
بلغ هذه الآية يكررها كثيرا ويقول: ليت فضيل يعلم من اي الطائفتين هو؟. 

وقام احد الصالحين في سورة «هود» ستة اشهر لايفارقها''' يعيدها ويكررها 
ويتأملها ويتدبر فيها ....وهذه هي السورة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه 
وآله «شيبتني سورة هود» ولئن اراد الانسان ان يقف عند مواقف ومنعطفات وافاق 
واعماق هذه السورة المباركة. ومافيها من معاناة الانبياء مع اتمهم وتعنت الناس في 
مقابلهم لما استطاع ان يفارق هذه السورة سريعا. 

اننا يجب ان نقراً القران كبا نشرب الماء ونرتوى منه فلانترك الآية والسورة 
من القران حتى نرتوي منهاء وعند ما نرتوي نتركها الى آية اخرى والانسان من 
نفسه على بصيرة حتى ترتوي ولاتقوم عن القران وهي عطشى. 


التجاوب مع القران: 

ومن مفاتيح القرآنالتجاوب معه عند التلاوه. والقراءة الصحيحه للقران 
هي التي تشد القارىء الى القران وتأخذ منه وتعطيه, وهذه حالة التجاوب مع القران 
حيث يستشعر القارىء ان الله سبحانه وتعالى يعنيه بخطابه وندانه واستفهامه وتو بيخه 
وانكاره وترغيبه وترهيبه وتبصيره وتحر يكه ...فيتجاوب مع القران في كل ذلك, ويلبي 
دعوة الله و ندائه وهتافه ويعبر عن مشاعره واحاسيسه في كل حالة بها يناسب تلك 
الحالة. ْ 

يقول حذيفة: صليت مع رسول اقه صلى اقه عليه وآله فابتدأ سورة البقرة 
وكان لايمر بآية عذاب الا استعاذ ولابآية رحمة الاسأل, ولابآية تنزيه الا سبّح. فإذا 


)١(‏ المهحة البيضاء : ؟/78. 


١4‏ وعي القرآن 


فرغ قال ما كان صلوات الله عليه عند ختم القران: «اللهم ارحمني بالقران واجعله 
اللي اماما و نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت, وعلمنيمنه ما جهلت . 
وارزقني تلاوته اناء الليل والنهار, واجعله حجة لي يا رب العالمين»!". 
وروي عن الصادق عليه السلام انه اذامر في القران ب (يا ايها الناس) قال: 
لبيك ربنا . واذا قرا : (الله خير اما يشركون) قال: الله خير, الله اكبر, واذا را (ثم 
الذين كفر وا بربهم يعدلون) قال: كذب العادلون بالله. واذا قرأ (الحمد لله الذي لم 
يتخذ رلدا ولم يكن له شريك في الملك) كبر ثلاثاء واذا فرغ من الاخلاصء قال: 
كذلك الله 07 '' ويستحب ان يقول القارىء عند قراءة قوله تعالى: ٍَثَمَنْ يَأ تيك 
بجاء مين" ": الله ربناء وان يقول عند قوله تعالى: «أليس ذلك بقادرٍ عَلى أن 
يحبي الموْتى 4 ': سبحانك بلى. وعند قوله تعالى: «أأنتم فونه أ نحن 
الخالقونم1*, بل انت الله الخالق. وعند قوله تعالى آم : نحن الزَارعونبع”": بل 
إنت الله الزارع, وعند قوله تعالى :آم نحن المنشؤونَ»”", بل انج امشو وعد 
قوله عزوجل:لفَبِأَىٍَ ألاء ربكا تَكَذّبان ه00 لابشيىء من الائك رب اكذب)") 
وروى ابن الضحاك قال: كان الرضا عليه السلا في د 
بالليل في فراشه من تلاوه القران فاذا مر بأيه فيها ذكر جنة او نار بكى وسال الله 


)١(‏ المحجة البيضاء 1117/7 وروى صدر هذا الحديث احمد و ابو يعلي كا في جمع الزوائد ( نقلا عن هامش 
المحجة). 

(1) المحجة البيضاء: 7 /218؟. 

(؟) الملك لكر ”7 

(غ) القيامة ٠/1/6‏ 4. 

(©) الواتسة 65/85. 

.524/65 الواقعة‎ )١( 

(0) الواقسة "8/؟لا. 

(م) الرحمان .١7/866‏ 

(1) المحجة البيضاء: ؟/9؟؟. 


التجاوب مع القرآن 1١1‏ 


الجنه. وتعوذ به من النار”". 

وكان الرضا عليه السلام اذا قر اهقُلٌ هُوَاللَهُ أَحَدّ» قال سرا(الته احد) فإذا 
فرغ منها قال: كذلك الله ربنا وكان اذا قرأ سورة الجحد قال في نفسه سرا يا أَمَْا 
الكافرون» فاذا فرغ منها قال: (ربي الله وديني الاسلام) ثلاثا وكان اذا قرأً: «وَالتين 
وَالؤْيْتَونَ؟ قال عند الفراغ منها: سبحانك اللهم وبل, وكان اذا فرغ من الفاتحة 
قال: طِأْلْحَمِدٌ لله رب العالمين4. واذا قرأ طسَبّح أاسْمَ رَيّكَ الأغلى» قال سرا: 
سبحان ربي الاعلى. واذا قرأ هيا الذّينَ اممو ك: قال لبيك اللهم لبيك" . 

وروى السيوطي في الدرالمنثورقال كان النبي (صل الله عليه وآله) اذا قرأ 
هذه الابة: «أَلِيْسَ ذلك بقادر على أَنْ يحي ألَوْتَى » قال: سبحانك اللهم و بلى. 

وعن البراء بنعازب قال :ما نزلت هذه الاية: لآلَيْسَ ذلك بقادِرغلى أَنْ 
يحيي الَوتَى 4" قال سبحان ربي وبلى. 

وعن ابي هريرة ان رسول اله (صل الله عليه وآله) كان اذا قرأ «ألّيس 
ذلك بقادر عَلى أَنْ يحي أَلَوْتى 4 قال: سبحانك فبلى. 

وعن أبي امامة قال: صليت مع رسول الته(صل الله عليه وآله) بعد حجته 
فكان يكثر قراءة لا اقسم بيوم القيامة فاذا قال: لآلَيْسَ ذلك بقاد رعَلى أَنْ يخي 
الموتى » سمعته يقول: بلى. وانا على ذلك من الشاهدين”. 

وعن على عليه السلام انه قرأ هسبح اسم رَبك الأغلى 4 فقال سبحان ربي 
الاعلى وهو في الصلاه. فقيل له: اتزيد في القران؟ قال: لا انها امرنا بشيء فقلته؟". 

وعن ابن عباس: قال: كان رسول الله (صلْ الله عليه وأله) اذا تلا هذه 
الاية: «وَنفس وما سَوَاهافَاهَمَها فَجُورَها وتقواهاع وقف, ثم قال:(اللّهم آت نفسي 


.١ 817/5 و (؟7)عيون الاخبار‎ )١١ 
.10/7© ز") القيامة‎ 

(4) الدر المنثور: 593/5 

() الدر المنشور: 7*2/5. 


4 وعي القرآن 


تقواها. وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها””' 

وعن أبي عبدالله الصادق عليه السلام: «اذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فقف 
عندها واسال الله تعالى الجنة, واذا مررت باية فيها ذكر اهل النار فقف عندها وتعوذ 
بالته من النار»". 

والاحاديث في هذا الشأن كثيرة لانريد استقصاءها. 


التحزين والتباكي: 

تحدثنا قريبا عن نزول القران بالحزن والامر بقراءتهبالحزن و(ان القران نزل 
فاقرأوه بالحزن)”. 

وتحدئنا عن البكاء عند قراءة القران والحزن والبكاء هما اعلى درجات 
التفاعل مع القران. 

ومفتاح الحزن والبكاء هو التحزين والتباكي, وهو محاولة الحزن والبكاء.... 
وهذه المحاولة تؤدي-عند صدق المحاولة- الى الحزن والبكاء. 

وقد ورد في النصوص الاسلامية الامر بالتحزين والتباكي عند قراءة القران. 

ففي خطبة المتقين لامير المؤمنين عليه السلام في صفة المتقين عند قراءة 
القران في اناء الليل: «اما الليل فصافون اقدامهم يرئلون القرآن ترتيلا يحزنون به 
انفسهم ريستثيرون دواء دائهم»”". 

والعلاقه بين التحزين الاستثارة في هذه الفقرة من النص تلفت النظر.وكأن 
الحزن عند تلاوة آيات القران هو دواء داء النفوس والتحزين هو استثارة دواء داء 
نفوسهم راستخراج هذاالدواء.. ومن العجب ان هذا الدواء كامن فى عمق نفوسهم 


.561/3 الدر المثور:‎ )١( 

(1) الكاني: ؟/1707. 
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التحزين والتباكى ل 


ولبنى زاتنهم طق :الخارع راتس ل الأننان الا تاسوه هسه مداخل 
تفده ليد أو يةامااى تفشة امك الادراء. 

وروي عن رسول اله صل الله عليه وآله وسلم «ان القران نزل بحزن فاذا 
قراتمهوه فتحازنوا»''' والتحازن ليس هو التظاهر بالحزن لغرض التظاهر, وانما هو 
التظاهر بالحزن لغرض التحزين واثارة الحزن في النفس. 

وروى الكليني في الكاني في طريقة التلاوة عن امير المومنين عليه السلام: 
«بينه تبياناء ولا تهذه هذ الشعر, ولا تنثره نثر الرمل ولكن افرغ به القلوب القاسية 
ولا يكون هم احدكم آخر السوره»'". 

وقد ورد مثل ذلك في الاحاديث القدسيه فيا خاطب الله تعال به موسى بن 
عمران عليه السلام وعيسى بن مريم عليه السلام في طريقة تلاوة التوراة والانجيل. 

وروى القطب الراوندي في دعواته عن الصادق عليه السلام : «ان الله تبارك 
وتعالمى اوحى الى موسى (عليه السلام) اذا وقفت بين يدي فقف موقف الذليل الفقير 
واذا قرأت فاسمعنيها بصوت حزين» ثم قال الصادق (عليه السلام) وكان موسى (أي 
الامام الكاظم موسى بن جعفر عليهها السلام) اذا قرأ كانت قراءته حزنا وكأنما 
يخاطب انسانا»"". 

وهذه الالتفاته في روايه الامام الصادق وتلاوة الامام الكاظم جديره بالاهتهام 
(ركانا مخاطتب استانا)قالعزاءة الضعيهه القرا و تهوءان تحط الاساق :ذكرانه 
تغالى قلبه ويتتشهر حضور الله عالن:حسن كأنه مخاطب انسانا: فتمتلاً نفسه بعظمة 
الله وجلاله وجماله وصفاته واسمائه الحسنى فيتملكه الخشوع والرهبه والحب لله تعالى. 

و روى الصدوق في الاماللي عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام: قال : 


)١(‏ المحجة لبيضاء: 511/17 و رواها ابو نعيم في الحلية. 

) الكاني: 534/7 

(') بحار الانوار ١51/47‏ ومستدرك الوسائل الطبعة الثانية (مؤسسة آل البيت 17١/14)‏ ودعوات الراوندي ص 
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١45‏ وعي القرآن 


كان فيا وعظ الله تبارك و تعالى به عيسى : «يا عيسى شمر فكل ما هوات قريب 


واقرأ كتابي وانت طاهر واسمعني منك صوتا حزينا»'". 


والصوت الحزين ‏ وسيلة من وسائل تحزين النفس فاذا كان الانسان لا يملك 
الصوت الحزين ولا يقدر فليسمع القرآن من ذي صوت حزين 

واذا كان التحزين مفتاحا للحزن فان التباكي وسيله للبكاء. وقد قلنا من 
قبل ان البكاء يشكل اعلى درجات التفاعل مع القران والانشداد به والبكاء ذو 
تاثير عجيب في ازالة الصدأ المتراكم والرين المتحجر على القلوب وان الشهقة من 
البكاء لتكسير الجليد المتراكم على القلب عبر سنين طويلة وعبر السيئات والذنوب 
العظيمة وتطهر القلب وتزكيه. 

فاذا لم يتسن للانسان البكاء وكانت الذنوب والسيئات وشواغل الدنيا قد 
سلبت من القلوب الرقة فالتباكي هو الوسيلة التي تفضي الى البكاء....وليس المقصود 
بالتباكي التظاهر بالبكاء فان التظاهر بالبكاء لا يغني الانسان شيئا اذا لم يكن اداة 
و وسيلة لاثارة النفس وتحزينها وتفجيرها بالبكاء 

وان النفس لتتفجر بالبكاء احيا نا ىما تتفجر الارض عن الماء. كذلك 
البكاء قد يكون انفجارا في داخل النفس واسعا وكبيرا يزيل عنها الصدأ والرين 
المتراكم على القلب ويستخرج منها ما اودع الله تعالى فيها من هدى وما اهمها من 
التقوى. 

والتباكي هو اداة ذا الانفجار. 

عن رسول انه صلى الله عليه وآله وسلم : «اتلوا القران وابكوا فان لم تبكوا 
فتباكوا»"' وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «ان القران نزل بالحزن فاذا 


.590/4 والمستدرك:(طبعة ال البيت)‎ ١6/4 و رواه الكليني في الكافي:‎ 8١8 امالي الصدوق:ص‎ )١( 
(؟) المحجة البيضاء: 718/7 واخرجه ابن ماجة في السنن حديث رقم 145غ كرما في الهامش دون قوله (اتلوا‎ 
القرآن).‎ 


التحزين والتباكى /1 ١‏ 


قرأقوه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا»'"؟ 

وعن الامام الصادق عليه السلام: «ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتى 
شبابا من الانصار, فقال: اني أريد ان اقرأ عليكم فمن بكى فله الجنة. فقرأ آخر 
الزّمر: «وسيق الّْذينَ كفْروًا إلى جَهَثم زُمَرا» ”' الى آخر السورة فبكى القوم جميعا 
الا شابا فقال: يا رسول الله قد تباكيت فا قطرت عيني. 

قال صل الله عليه وآله وسلّم: اني معيد عليكم فمن تباكى فله الجنة. 

فاعاد صلى الله عليه وآله وسلّم عليهم فبكى القوم و تباكى الشاب»”". 

وقال ابو سَليناة الذاراى :ما رأيت ادا ظهر الوق :غل وعهه كالحسين 
بن صالح قام ليله بعمم يتساءلون فغشى عليه فلم يختمها الى الفجر"". 

القرع به القلوب القاسية: ارايت كيف يكون قرع الحديد كذلك ينبغي ان 
نقرع بالقران القلوب القاسية المتحجرة في زجره ونهيه وتهديده وتو بيخه واستنكاره 
وتخويفه وترهيبه. وان اسلوب القارىء وطريقته في القراءة كفيل بذلك الى درجة 
كبيرة. 

ان القراءة ينبغي ان تجسد حالة الخشوع و الرهبة و الخوف و الحزن و هذه 
هي الطريقة الصحيحة للقراءة والمعيرة عن القران والاحاديث الواردة في تحسين 
القراءة تعني هذا الامر بالذات. 

فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه واله سل 
«(ان احسن الناس صوتا بالقران الذي اذا سمعته يقرأ اريت انه يخشى الله 
دول 


(١)جامع‏ الاخبار: ص 61. 

( الزمر ك/رالا. 

م المجالس : ص 53286. 

و الكنى والالقاب 174/١‏ ط النخف. 


١44‏ وعي القرآن 


وعنه صلى الله عليه وآله ايضا «لا يسمع القران من احد اشهى منه ممن 
يخشى الله تعالى»!". 

وروي عن امير المؤمنين عليه السلام في طريقة واسلوب قراءة القران «بينه 
تبياناء ولا تهذّه هذ الشعر. ولا تنثره نثر الرمل؛ ولكن اقرع (اقرعٌ) به القلوب 
القاسية رلا يكون هم احدكم آخر السورة»'". 

والقراءة الصحيحة هي التي تكمل دور القران, وتعين القارىء والمستمع على 
تلقي معاني القران والتأثّر والانطباع به والتفاعل معه. 

وقد روي انه صلى الله عليه وآله استمع ذات ليلة الى عبدالله بن مسعود 
فقال: «من اراد ان يسمع القران غضا كبا نزل فليقرأه علي ابن ام عبده'". 

وكان علي بن الحسين عليهما السلام احسن الناس صوتا بالقران. وكان 
السقاؤون يمرون عليه فيقفون يبابه يستمعون قراءته'". 

قراءة القرآن في الصلاة:فراءة القران في الصلاة عند القيام بين يدي الله. 

ولا سيا في اناء الليل. حيث يفرغ القلب لله تعالى ها تأثير كبير في تكريس حالة 
الخنشوع رالحزن والوعي عند تلاوة القران. وقد وردت نصوص في التأكيد على ذلك. 

عن علي عليه السلام: «من قرأ القران وهو قائم في الصلاة كان له بكل 
حرف مال حسنة ومن قراه وهو جالس في الصلاة فله بكل حرف خمسون حسنة...و 
ما كان من القيام بالليل فهو افضل لانه افرغ للقلب»!". 


)١(‏ المحجة البيضاء:؟/117 و رواه امم في الى ستدرك في كتاب فضائل القرآن كبا في الهامش من المحجة. 

(") تفسير علي بن ابراهيم: 557/17 و الكاني:4/7١1‏ و مستدرك الوسائل(ط/ ال البيت) 757١/4‏ و بحار 
الانوار:؟9/ ١١5؟.‏ 

(؟) اخرجه ابن ماجه في السنن تحت رقم .١74‏ 

(5) الكافي:؟/314. 

(0) المحجة البيضاء:١/١12‏ و روى شطرا منها الكليني يرحمه اقه في الكاني عن ابي جعفر الباقر عليه السلام 
0/1 


فراءة القرآن فى آناء الليل ١4‏ 





والتعليل لارتفاع درجة الثواب مذكور في النص (لانه افرغ للقلب) و 
الثواب يرتبط ارتباطا سببيا بهذا التعليل, و كان الثواب هو النتيجة الطبيعيه لتفرغ 
القلب لاستقبال القران و التفاعل معه. 

و روى الشيخ الكليني عن الامام الحسين عليه السلام: «من قرأ اية من 
كتاب اقه في صلاته قائها يكتب له بكل حرف ماة حسنة, فان قراها في غير صلاة 
كتب له بكل حرف عشر حسنات, فان استمع القران كتب له بكل حرف حسنة, 
فان ختم القران ليلا صلت عليه الملائكه حتى يصبح وان ختم نهارا صلت عليه الحفظه 
حتى يمسيء و كانت له دعوة يحابة, و كان خيرا له مما بين السماء و الارض. 

وقلت: هذا لمن قرأ القران فمن لم يقرأ؟ 

قال:يا اخا بني اسد ان الله جواد كريم اذا قرأ ما معه اعطاه الله ذلك»'". 


قراءة القران في اناء الليل: 

وفي اناء الليل يفرغ القلب لله تعالى اكثر من أي وقت أخر. و يتخلص 
القلب من الكثير من الشواغل التي تلم بالقلب. و لذلك فان لقراءة القران في اناء 
الليل وفي السر وقع اقوى على نفسس الانسان. 

وروى الصدوق في عيون اخبار الرضا عن رجاء بن الضحاك عن الرضا 
عليه السلام في سفره الى خراسان (وكان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القران, فاذا 
مر باية فيها ذكر جنة أو نار بكىء وسال الله الجنة, و تعوذ به من النار)”". 

وعن نوف قال: (بت ليلة عند امير المؤ منين عليه السلام فكان يصلي الليل 
كله, و يخرج ساعة بعد ساعة فينظر الى السماء و يتلو القران)'". 


)3 الكافي: اك 


(؟) عيون اخبار الرضا:؟/187. 
(؟) المفصال للصدوق: ص 577 


١6‏ وعي القرآن 


يقول ابي الجوزي كان احد الصالحين اذا جنّ عليه الليل أخذ في البكاء و 
العويل نقالت له امّه ليلة: يا بني ارفق بنفسك, فقال: يا أمّاه ان لي موقفاً طويلا بين 
يدي رب جليل فلاادري ما يؤمر بي الى ظل ظليل او الى شر فقيل اني اخاف عناءً 
لاراحة ذه وريه ل عقا تعد 

فمرّت به ليلة و هو يتهجد بهذه الآية فورب لتسألَهُمْ أجمعين بن عا 

كانوابَعْمْلُونَ © فبكى فبكى و اضطرب و غشى عليه. فجعلت امه تناديه و لا يجيبها 
فقالت له قرة عيني اين الملتقى؟ فقال بصوت ضعيف: ان لم تجديني في عرصة القيامة 
فسلي مالك (خازن النار) عني ثم شهق شهقة فيات'". 


الاستشعار بنداءات القران: 

من مفاتيح القران ان يستشعر القارىء بخطابات القران و نداءاته 
وهتافه للمؤ منين و الناس جميعا. فان القران نزل من لدن الله تعالى على رسوله صلى 
الله عليه واله لدعوة الناس و تذكيرهم و تنبيههم و هدايتهم. و الناس كل الناس هم 
المعنيون با في هذا القران من دعوة وتو جيه و تذكير وذكر يقول تعالى «لقذ ونا 
إلَيكُمْ كتاباً فيه م4" هَوَأنْرنا إلِيْكَ الذَكْرَ تين للئاس ما َل إلنِهمه" 
«هذا بَيان للناسٍ وشدىّ نّ و مَوْعظَةً للْمتين» ”او الاحساس بهذا التكريم الاللمي 
للانسان و الاستشعار بنداءات الله تعالى للانسان في القران, و تخصيصه بالنداء دون 
سائر الكائنات يفتح مغاليق القلوب. 

وان الانسان اذا وعى هذا التخصيص الالهي له بالنداء و الهتاف يا أمبا 


رن الحجر 6١/؟4.‏ 

(؟) التبصره لابن الجو زي .58/١‏ 
رم الانبيا, .7١/5١‏ 

() التحل 15/غ4. 

() آل عمران .١58/9‏ 


الاستشعار بنداءات القرآن ١‏ 


الذِينَ امَئوا» اوطيا أمها النَاسٌ » انفتح قلبه للقران و لبّى نداء القه تعالى من كل 
قلبه. 

ومن لا يعي تخصيص الله تعالى له بالنداء ولا يستشعر بعمق هذا التكريم 
الالمي له يبقى محجوبا عن القرأن. مهما اوتي من علم و عرفان في القران. 

و الناس يقرأون القران على احدى ثلاث حالات: 

الأولى: ان يرى نفسه بين يدي اله يتلو كناب الله فيكون حاله حال 
التضرع و الدعاء و السؤال. 

الثانية: و ان يرى'نفسه موضع خطاب الله تعالى و ندائه و هتافه فتمتلاً 
نفسه خشوعا وهيبة و رهبة وحياء و تعظيما لله و اقبالا على فهم كلام الله و التدبر 
في خطابه و التلبية و الاستجابة لندائه و هتافة. 

الفالثة: طائفة من الناس يرون في كلام الله صفاته و اسماءه الحسنى, 
فيستغرقهم القران و يمتلك عليهم كل مشاعرهم و احاسيسهم و افئدتهم. 

٠‏ وقد روى عن الامام الصادق عليه السلام في هذه الطائفة «و الله لقد تجلى 
اله لخلقه في كلامه و لكن لا يبصرون»"". 

و قليلون اولنك الذين ينعمون بهذه الرؤية و هذا الوعي و لو ان الناس 
قرأوا القران بهذا الوعي و وعوا في قراءتهم هذا التكريم و التخصيص الالحي هم لم 
يشبعوا من القران, ولم يجدوا لذة فوق لذة تلاوة القران. 

وقد كان حذيفة يقول: (لوطهرت القلوب لم تشبع من القران). 

ونقل عن بعض العلاء العارفين: (كنت اقرأ القرأن فلا اجد له حلاوة حتى 
تلوته كأني اسمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتلوه على اصحابه. ثم تلوته و كان 
جبرئيل يلقيه على رسول اللهترصل الله عليه واله). 


)١(‏ المحجة البيضاء:7147/7. 


المكاسب التى ينالها الانسان اذا دخل في دائرة نفوذ القران 

ان المكاسب التي ينالها الانسان اذا دخل في دائرة نفوذ القران خمة كثيرة, 
و الافاق التي يفتحها الله تعالى على الانسان اذا انعم بالعيش في رحاب القران واسعة. 

فان رحاب القران رحاب كثيرة البركات. فمن انعم الله عليه بالعيش في 
رحابه والاستضاءة بئورهفقد فتح عليه ابواباً واسعه من رحمته و يقول تعالى: «إو هذا 
كتابٌ أنْرلْناه مُبارَك4”" و يقول تعالى: طإوّهذا ذكرٌ مُبارَكُ زناه" و القران 
كتاب كريم 8إِنْهُ لَقَرآنْ كُريم4'" كثير الخيرات و البركات. و هو كتاب يحيد طق 
وَألقرآن المجيد»”' و المجد هنا يأتي بمعنى سعة الكرم و الفضل. 


كلمة رسول الله (صل الله عليه وآله): 

و قد روي عن رسول الله صل الله عليه وآله و سلّم في ذلك: «من استضاء 
به نوره الله ومن عقد به اموره عصمه الله. ومن تمسك به انقذه الله. ومن لم يفارق 
احكامة زفعه اثه. ومن استقفى بها عفاة ات ومن ائزه غل ماسؤاه هذاه الله ومن 
جعله شعاره و دثاره اسعده الله. و من جعله امامة الذي يقتدى به. و معموله الذي 
ينتهي اليه اواه الله الى جنات النعيم و العيش السليم»'". 

و لكن هذه الاثار و البركات التي ينزها الله تعاللى على قارىء القران تخص 
فقط اولئك الذين يستضيئون بالقرانء و يعقدون به امورهم و يتمسكون به ولا 
يفارقون احكامه. يستشفون به. و يو ثرونه على ما سواه. و يجعلونه شعارهم و دثارهم, 


51/6 الانعام‎ )١( 

6 ١/١ الابيا,‎ )9( 

(؟) الواقعة 61//الا. 

١/6٠ (غ)ق‎ 

(6يحار الانوار .5١/901‏ عن تفسير الامام العكري (ع). 


هن 


كلمة الامام الباقر (عليهالسلام) ‏ م١‏ 


و امانهم الذي يقتدون به. و موهم الذي ينتهون اليه, و عند ذلك ينعم الله عليهم 
بنعمة النور و البصيرة و العصمة و النجاة و الهداية و السعادة, و ليس كل من قرأ 
القران ينال هذه البركات و يدخل في رحاب القران, و في حال نفوذه و تأيره و 


هدايته. 


كلمة الامام الباقر(عليه السلام): 

و قد حدّد الامام الباقر عليه السلام هذه الطائفة من الناس بقوله: «ورجل 
قرأ القران فوضع دواء القران على داء قلبه. فاسهر به ليله و اظمأ به نهاره. و قام به 
في مساجده. و تجانى به عن فراشه. فباولئك يدفع الله العزيز الجبار البلاء. و باولئك 
يديل الله عزوجل من.الاعداء. و باولئك ينزل الله الغيث من السماء.فوالله لهؤلاء في 
القران اعز من الكبريت الاحمر»"". 

والوصف - في الرواية ‏ دقيق: (وضع دواء القران على داء قلبه) فان من 
مخضم ادواءه لدواء القران فلابد ان يشفيه القران. 

وهؤّلاء ليس فقط ينزل الله عليهم بركاته ورحمته. وانما ينزل الله تعالى بهم 
بركاته و رحمته على الاخرين. و يرفع الله تعالى بهم الابتلاء عن الاخرين. 

الا انهم قليلون كالكبريت الاحمر. 


كلمة الامام الصادق(عليه السلام): 

و في حديث آخر للامام الصادق عليه السلام في صفة هذه الطائفة من 

القراء :وو قارئ: قرأ" 'القران اسل يه ضف رةه نهر يعمل به سكيد وسنابه 
و يقيم فرائضه. و يحل حلاله. و يحرم حرامه,فهذا ممن ينقذه القه من مضلات الفتن» 


)3( الكاني: 1 


١ 4‏ وععي القرآن 


و.هو من اهل الجنة يشفع فيمن يشاء»". 

هؤلاء يعكفون على القران كرا يغطي البرنس الرأس و الجسد, و يحكمون 
القران على سرهم و علانيتهم و يحكمون القران في حلاله و حرامه و في محكمه و 
متشايه اولئك الذين ينقدهم الله من مضلات الفتن. 

وفيما يلي نذكر جملة من هذه البركات و الافاق التي يفتحها الله على من 
ينعم عليه بالعيش في رحاب القران: 


-١‏ يفتح له القران خزائنه: 
ان ايات القران خزائن علم و معرفة ولا ينال خزائن القران الا من رزقه 
الله العيش في رحاب القران, فاذا رزق الله عبدا وعى القران و مكنه من التدبر فيه 
و دراسته, فتح القران عليه خزائنه و كنوزه اراه الله من معارفه ما لايراه الاخرون, 
و فتح عليه من كنوزه و خزائنه ما لا يعرفه الاخرون. وهذه الخزائن هي التي يشير 
اليها الامام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام فيما وروي عنه: «ايات القران 
خزائن العلم, فكلما فتحت خزانة ينبغي لك ان تنظر فيها»'". 
و قد اوضحنا طرفا من هذا الامر في الشطر الاول من هذا الحديث. 


" حلاوة القران والانس به: 

ان للقران حلاوة لمن يتذوقه. و قليل ما هم. 

و قد كان الامام الصادق عليه السلام يدعو الله تعالى و يسأل عند ابتداء 
قراءة القران ان ير زقه الله حلاوة تلاوته: «اللهم ارزقنا حلاوة في تلاوته. و نشاطا في 
قيامه. و وجلا في ترتيله, و قوة في استعماله في اناء الليل و اطراف النهار»”". 

.414/14 وسائل الشيمة:‎ )١( 


.41 ١ الكاني:؟'/‎ (0) 
.1١7/ 5 الكالي:‎ )5 


الارتقاء بالقرآن ١٠6‏ 


واذا انعم الله تعالى على عبد بحلاوة تذوق القران يكاد ان يشبع منه. و لا 
يكاد ان يصير عليه. 

وقد مرت علينا قريبا كلمة حذيفة: (لوطهرت القلوب لم تشبع من القران) 
و كلمة بعض الصالحين في ذلك: (ثم تلوت القران و كان الله تعالى يخاطبني فوجدت 
فيه لذة و نعيها لااصبر عليه) و ليس كل احد يشعر بحلاوة القران و انما يحتاج 
الانسان لكي يشعر بحلاوة طهم القران الى سلامة الذوق و القلب قبل ذلك: وقد 
تقدم للمريض اشهى الوان الطعام. قال يتذوقه و ليس في الطعام نقص أو عيب و 
انما النقص والعجز في مذاق المريض. 

راذا 'العس الااشاك بحلازة. ق خلارة القران فأنه مسر ووو ركو وبيفيلية 
من غبر ان يمله. و قد رأينا من قبل كيف كان رسول الله صل الله عليه و آله واهل 
بيته و خيار اصحابه يعيدون الاية الواحدة و يكرروتها طويلاء ولا يملون التكرارو 
الاعادة ولا يزيدهم التكرارالا شوقا اليها. 

واذا احس الانسان بحلاوة تلاوة القران انس بالقران فلا يكاد يفارقه و له 
يستوحش الشيء أذاكان المقزان معة. 

وكان الامام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يقول:(لو مات من 
بين المشرق و المغرب لما استوحشت بعد ان يكون القران معي.)!". 


الارتقاء بالقران: 

لقراءة القراك ثلاث الات حالة يقصد با عتاحبها الثوات عند اك 
مقفولة عن اشيابجا الحقيقيةوموجياياء زلا تريد أن تتدكلكا فق ستنة و شترغية هذه 
الحالة....و انها نقول: ان الثواب الذي يترتب على قراءة القران لا ينفصل في اغلب 
الاحوال عن الاثار التي تقركها قراءة القران في نفس القارى.. 


44/7 الكالى:‎ )١( 


5 وعي القرآن 


فكلما كان تأثير القراءة و فعله في نفس القارىء اقوى كان الثواب اعظم 
و اكبر. و الاثر الذي تتركه القراءة في نفس القارىء هو التعليل الصحيح لما يترتب 
َل القراءة من القوات: 

و حالة ثانية يقصد بها صاحبها خزن معارف القران في الذاكرة دون ان 
يتجاوز اناء الذاكرة, و ينفذ الى القلب و العقل. و هؤلاء هم العلماء غير العاملين 
الذين يعرفون القران ولا يعرفونه. و القران معهم و فيهم, و ليس معهم و فيهم. كما 
يقول الامام امير المؤمنين عليه السلام «فالكتاب و اهله في ذلك الزمان في الناس و 
ليسا فيهم؛ و معهم و ليس معهم ...و كأنهم ائمة الكتاب و ليس الكتاب امامهم»'". 

وحالة ثالثة يتحول فيها القران بالقراءة الى العناصر المكونة لشخصية 
الانسان. ويدخل القران في بناء و شخصية الانسان و عقله وروحه وفؤاده وعواطفه 
آنا نيه 

ويشعر الانسان عند ما يقرأ القرآن انه يأخذ من القرآن, وان القرآن يعطيه, 
وانه ينطبع بالقران, وان القران يطبعه بطابعه الخاص المتميز و يغذيه ويرويه. ويصح 
التعبير عنه ب(التمثيل الروحي والعقلي) في مقابل عملية التمثيل العضوي في 
النبات والحيوان, حيث يتناول الكائن الحي المواد.غير العضوية من الاملاح والمعادن 
ويحوها في جسمه الى مواد عضوية, و تتحول هذه المواد الى الخلايا والالياف المكونة 
لجسم الكائن الحي. 

كذلك القراءة تشكل عملية ثيل من نوع اخر يتحول فيها القرآن الى 
طريقة تفكير واحساس, و عاطفة و رؤية و بصيرة و فؤاد و ذوق و عزم و ضمير.و 
بتعبير آخر ينمو الانسان وتتكامل شخصيته بالقران. 


)١(‏ نج البلاغة. 


كتاب الله تبصرون به و تسمعون: 

يقول اميرالمؤمنين عليه السلام «كتاب الله تبصر ون به وتسمعون»''' و كلمة: 
(تبصرون به و تسمعون) كلمة معبرة تعبيرا رائعا عما نريد ان نثبته هنا. فان البصر 
والسمع جهازان في القلب للالتقاط والاستلام.(المقصود بها ابصار القلوب و اسماع 
القلوب فان للقلوب اسماعاً و ابصاراً كالتي في رؤوسنا). 

فاذا كانت الابصار و القلوب صافية و سليمة فلا تتلقى الا الطيب النقي. 
واذا كانت مريطة فاتها تتلقئ: الطيب والحبيك معاء تتلقى الطيك مقرونا باغراءاخ 
الشيطان و وساوسه فيمزج له الشيطان الطيب بالخبيث واذا اجحف المرض بالقلوب 
و الاسماع و الابصار فلا تتلقى الا الخبيث من اغراء الشيطان وكيده و وساوسه و 
خداعه و تضليله. 


كلما صفت موارد الانسان صفت مصادره: 

والانسان اخذ و عطاء. و هو يعطي ما يأخن عادقف لان فاقد الشيبيء 
لأبنظية: قاذًا كان ما يأحد طياء كان عظازه طيبا كله وكان قولة وغمله طينا كله 

واذا كان ما يتلقاه طيبا مشوبا بالخبيث, كان فعله و قوله طيبا مشويا 
بالخبيث. و اذا كان لا يتلقى الا المخنبيث فلا يعطى الا الخنبيث, و كان فعله و قوله 
خبيئا كله. يقول تعالى:وَالْبَلَدُ اليب يَخرُجٌ نباتهُ بإأن رَبّهِ وَالذّي حَبْتَ لا يخرُجُ 
إلا نكداً»ه". 

وهذه المعادلة والمسانخة بين ما يأخذه الانسان وما يعطيه من اوضح مقولات 
الفقل:.و الإاسنان كا ذكرنا الخد وعطاء.قاذا :صنفت موازة الانسان طفى عطاق 


.51/857 و بحار الانوار:‎ ١5١ نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ )١( 
.08/17 الاعراف‎ )١١( 
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١4‏ وعي الفرآن 


واذا تككدرت موارده تكدرعطاؤ ه. و القلب وما فيه من السمع و البصر و اجهزة استلام 
واخذ. فاذا سلمت للانسان هذه الاجهزة فلابد ان يسلم فعله و قوله من كل خبيث, 
ولابد ان تكون الثمرة التي يعطيها الانسان في فعله و قوله ثمرة طيبة مباركة. 

فإذا كان قلب الانسان قرانيا و سمعه و بصره قرانياء و كان الانسان يبصر 
بالقرآن و يسمع به كبا يقول الامام علي عليه السلام فلا يكون قوله ولا فعله ولا 
تفكير الا قرانيا و مطبوعا بطابع القران. 

فإن الذي لا يبصر الا جمال الله و جلاله. ولا يسمع الا ايات الله و نداءه 
لا يمكن ان يكون قوله و فعاله الا نسخة طبق القران. 

وقد ورد في الحديث القدسي: «لا يزال يتقرب الى عبدي بالنوافل حتى 
احبه ناذا احببته كنت سمعه الذي به يسمع و بصره الذي به يبصر». 

فهناك من الناس من يلقف القران ك] تلقف البقزة العشب بلساهاء واتردرده 
من غير مضغ و تخزنه في معدتها من غير هضم التجتره بعد ذلك. 

عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «ان قرأ القرآن المنافق لا يخطىء 
الفا ولا ميها يلقف القران بلسانه كبا تلقف البقرة الكلاء بلسانها»'". 

و هذه الطائفة لا تنتفع بالقرآن ابداءذلك ان القران لا يتجاوز السنتهم ولا 
ينفذ الى عقوهم و قلوبهم ولا يتفاعلون معه في شييء. 

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «سيجيء من بعدي اقوام يرجعون 
القرآن ترجيع الغناء لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلو بة»'". 

و طائفة اخرى من الناس يتلقون القران بعقوهم و قلوبهم و ينفذ القران 

ولائنة تالنه يلون من :مني القران قبلا شيعا ولا يتلقون قرانا من عند 


)3( الجصفريات: ص ١77”‏ و مستدرك الوسائل:1/؟1؟. 
(1) وسائل الشيعة: 14 /868. 


الارتقاء بالقرآن فى النصوص الاسلامية ١6١‏ 


الله حتى يجسدوه في سلوكهم وعملهم. وتكاد ان تكون قراءة القران في نفوس هؤلاء 
الناس انقلاب نورءو انفجار هدى و رحمة, و كذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله يتلقون القران. 
فقد روي ان رجلا جاء ليتعلم القرآن و انتهى الى قوله تعالى «قَمَنْ يَعْمَلْ 

مفقال ذَرةٍ خيا يه * وسَنْيَعمَلْ مفقال ذَْة َيه" 

«فقال يكفيني هذا وانصرف فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) انصرف 
الرجل وهو فقيه»'". 

أرايت الطفل والمراهق الآخذان في النمو كيف يتحول ما يأخذانه من الطعام 
الى نمو سريع في جسمعا 'وعقلهما وكذلك تتلقى هذه الطائفة من الناس القران 
ونتفاعل معه وتجسده في سلوكها وحياتها في حركة سر يعة. 

والانسان على نفسه بصيزة يشعر جيدا ما اذا كان القران يرويه ويعطيه وينميه 
ويسهم في نكوينه, او ان القرآن لا يتجاوز لسانه الى قليه. و او يتحول في احسن 
الحالات في ذاكرته الى مخزون علمي لا ينفذ شيء منه الى نفسه والى هذا التكامل 
والنمو في شخصية الانسان بقراءة القرآن تشير الروايات الواردة في القراءة (إقرأ 
وارق). وكأن القراءة عملية نمو ووارتقاء مستمرة في شخصية الانسان تعطي الانسان 
وباخد تنا الأكنان وشكاطل با وى 


الارتقاء بالقرآن في النصوص الاسلامية: 
ولنذكر جملة من هذه النصوص فهي جديرة بالتأمل و الدراسة: 
١‏ عن رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم: «تعلّموا القرآن فإنه يأ يوم 
القيامة صاحبه فيقول: انا القران الذي كنت أسهرت ليلك واظمأت هواجرك 


)١(‏ الزلزال 9ف/لالة. 
(9) نقل الرواية الغزالي 3 الاحياء:١/لا4؟‏ وقال العراقي في الهامش اخرجه ابو داود والنسائي في السنن الكبرى 


١‏ وعي القرآن 


واجففت ريقك و اسبلت دمعك فأبشر فيوق بتاج فيوضع على رأسه و يعطى الامان 
بيمينه ر الخلد في الجنان بيساره و يكسى حلتين ثم يقال له: اقرأ وارق فكلا قرأ أية 
صعد درجة و يكسى ابواه حلتين ان كانا مؤمنين ثم يقال لطا هذا لما علمتماه القران»)") 

؟- وعن على عليه السلام: «يقال لصاحب القران: إقرأ وراق ورتل كما كنت 
ترتل في الدنيا فان منزلتك في الدنيا عند اخر آية تقرؤها»"". 

'- وروى الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن امير المؤمنين (عليه 
السلام) في وصيته الى ابنه محمد بن الحنفيه: «اعلم ان درجات الجنة عدد آيات 
القران فاذا كان يوم القيامة يقال لقارىء القران: إقرأ وارق». 

5- عن الامام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: «عليك بالقران 
فان الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب و لبنة من فضة ملاطها المسك و ترابها 
الزعفران و حصباؤها اللؤلؤ و جعل درجاتها على قدر ايات القران. فمن قرأ القران 
قال له: اقرأ وارق و من دخل الجنة منهم لم يكن في الجنة. اعلى درجة منه. ما خلا 
النبيون والصديقون»7". 

و عن الامام الباقر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام: «يجبيء 
القراق: ل خسن منطور اليه:ضورة::..فيقول .يا وب فلآن اظمات هو الجره اهرت 
ليله فيقول تبارك و تعالى: ادخلهم الجنة على منازهم فيقوم قوم يتبعونه فيقول للمؤمن: 
اقرأ وارق فيقرأ و يرقى حتى يبلغ كل رجل منهم منزلة التي هي له فينزها»!"". 

5 و عن الامام الصادق عليه السلام: «يدعى اين آدم المؤمن للحساب 
فيتقدم القران امامه...و فيقول: يا رب انا القران و هذا عبدك المؤمن قذ كان يتعب 
نفسه بتلاوتي و يطيل ليله بترتيلي و تفيض عيناه اذا تهجد فارضه عني كا ارضاني 


.58١/1:يناكلا‎ )٠١ 

(؟) جسم البيان:937/109: 

() مستدرك الوسائل: 7544/١‏ الطبعة الاولى. 
(1) الكاني: 459/1. 


تحليل النصوص ١5١‏ 


فيقول العزيزالجبار: عبدي ابسط يمينك فيملؤها من رضوان الله و يملا شماله من رحمة 
الله ثم يقال له: هذه الجنة مباحة, فاقرا و اصعد, فاذا قرأ اية صعد درجة»”". 

لاسو كان من دعاء الامام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) حينما يأخذ 
المصحف للقراءة: «واجعلني ممن ترقيه بكل آية درجة في اعلا عليين»'!". 

وفي دعاء اخر له عليه السلام عند ما يأخذ المصحف للقراءة: «و اجعل لي 
بكل حرف درجة في على عليين»". 

هه عن موسى بن جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله و 
سلم: «عدد درج الجنة عدد اي للقران فاذا دخل صاحب. الجنة قيل له: اقرأ وارق 
لكل اية درجة فلا تكون فوق حافظ القران درجة»””". 

4 عن ابي عبدالله الصادق عليه السلام: «ان درجات الجنة على عدد ايات 
القران وفيقال لقارىء القران: اقرأ ارق »". 

٠‏ وعن الامام الصادق عليه السلام: «عليكم بمكارم الاخلاق فان الله 
عزوجل يحبها.و اياكم و مذام الافعال فان الله عزوجل يبغضها .و عليكم بتلاوة 
القران. فان درجات الجنة على عدد ايات القران فاذا كان يوم القيامة يقال لقارىء 


القران: إقرأ ارق فكلا قرأ آية رقي درجة»"". 


تحليل النتصوص: 


م 
وهذه النصوص تستوقف الانسان للتامل 


0 الكاني: ؟/449. 

(؟) بحار الانوار:7/43١7‏ و مكارم الاخلاق:59414. 

زم) بحار الانوار:508/917. 

(ع) بحار الانوار: 87/؟1؟ عن كتاب الامامة والتبصرة. 

(م) ثواب الاعيال للسدوق: ١7١‏ و نحار الانوار: 184/15 ح .٠١‏ 
(3) امالي الصدوق: 7١7‏ و بحار الانوار؟191/4 ح 4. 


0 وعي القرآن 





١‏ فان للجنة درجات و فوق كل درجة درجة, و هي درجات لا تحصى كا 
في هذه النصوص . 

"١‏ وهذه الدرجات هي درجات كال الانسان و نموه وارتقائه. و كلما كانت 
درجة الانسان في سيره التكاملي ارقى واعلى كانت درجته في الجنة اعلى. و ليست 
الدرجات في الجنة مفصولة عن درجات الانسان في نموه و كاله في الدنيا. 

و القران هو سلم كمال الانسان و نموه في هذه الدنياء وايات القران 
درجات هذا السلم فكلما قرأ الانسان اية من القران عن وعي و بصيرة ارتقى و نمى 
درجة.فبالقران اذن ينمو الانسان و يتكامل و تتم به حركته التصاعدية الى الله تعالل 
. ويوازي هذاالنمو والتحرك والتكامل في الدنيا ارتقاء في درجات الجنة في 
الانشرة وليسِنَ احدهيا غربيا غن 7الاخر::واننا درعات اللحنة تديحة طبيعية لدرحات 
كال الانسان في الدنياء وانعكاس عنها. ودرجات كمال الانسان في الدنيا نتيجة طبيعية 
لدرجة تفاعل الانسان مع القران, ومساهمة القران في بناء شخصه. والذي عبرنا عنه 
بعملية (التمثيل). فكلا ازداد الانسان معرفة بكتاب الله والتصاقا به و تفاعلا معه 
تقدم شوطا اكثر في هذه الحركة التكاملية الى الله. 

والى هذا المعنى تشير الاية المباركة من سورة الانفال: «وإذا ل عَلَيهمْ 
ايانهُ زاد تيم ايهاناًيي 7" فمهما تعاطى الانسان ايات الله ازداد ايهانا وازداد كالا. 


درجات القراء: 
ودرجات القراء في الال والقرب من الله بمقدار ما يقرؤون ويعون من كتاب 


الله. 
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قرأ عشر ايات في ليلته لم يكتب من 
الغافلين. ومن قرأ حمسين اية كتب من الذاكرين ومن قرأ مأة اية كتب من القانتين 


7/4 الانفال‎ )١( 


اختلط القرآن بلحمه ودمه ١‏ 





ومن قرأ مائتي آية كتب من الخاشعين ومن قرأ خمسمأة آية كتب من المجتهدين!". 
اذن 4 الانسان في تلاوة القران ووعية هي درجته في الكمال, ودرجته في الكثال 
هي درجته من القرب من الله تعالى ودرجته في القرب من الله تعالى هي درجته في الجنة. 
اختلط القران بلحمه ودمه: 

ولعل ادق تعبير عن هذا«التمثيل القراني» هو ماورد في النصوص الاسلامية 
من ان القران يختلط بلحم القارىء ودمه اذا صدق في قراءته وانعم الله عليه بوعي 
القران. عن الامام الصادق عليه السلام: «من قرأ القران وهو شاب مؤمن اختلط 
القران بلحمه ودمه وجعله الله مع السفرة الكرام البررة وكان حجيزا عنه يوم 
القيامة»'". 

عندئذ يدخل القران في تكوين عقل الانسان وارادته وقلبه» ويصبغه القران 
بصبغته الخاصة المتميزة فيكون هواه قرأنياء وارادته قرانية. وعقله وفؤاده قرانيان 
واحاسيسه قرانية. 

ان المعاناة والمكابدة التي يعانيها الانسان اول الامر تفرز في نفس الانسان 
حالة قرانية فلا يفكر ولا يريد ولا يتكلم الا بالقران حتى كأن القران اختلط 
بلحمه و دمه. 

وعندئذ يطرد القران من نفسه الشيطان والهوى والفجور والشرك والخبائتث 
لان الاهواء والفجور تعشعش في الاعماق المظلمة من النفوس والقلوب فاذا استنارت 
النفوس بالقران خرج منها الفجور والاهواء فان القران اذا دخل في بيت من باب 
خرجت الاهواء والفجور من الباب الاخر. 

واذا كان قارىء القران شابا كان تأثير القران اسرع الى نفسه. وكان 
اختلاط لحمه ودمه بالقران اسرع واقوى, ولذلك خصت الرواية هذا الاختلاط 
بالقران والتفاعل معه بالشباب بصورة خاصة, ذلك ان قلوب الشباب غضة طرية م 


)١(‏ الكالي: "'لذا. (؟) الكاني: غا. 


54 وعي الفرآن 





يتمكن منها الشيطان و السيئات بعد. ول تتحكم فيها الاهواء؛ و لم تسلبها ثقاوة 
الفطزة رسلامة الضمين, و كتكرن عل استعداد اكد 'لفبول القرآن وتلقيه و التفاعل 
معه. يقول امير المومنين عليه السلام في وصيته لابنه الامام الحسن عليه السلام 
«وإنما قلب الحدث كالارض الخالية». 

ومهما يكون منز, امر فان امر هذا القران عجيب في التحامه بالنفس 
الأنتاية وتقاعله مدها و اختلاطةيا اذأ صنت النفرس وطهرث وصدق :سانيا 
في حاولة تزكية نفوسهم و تطهيرها والتفاعل مع كتاب الله. ولسنا نجد كلاما بشريا 
اصدق وادق في التعبير عن هذا الالتحام والتفاعل القراني بشخصية الانسان وانقلاب 
الشخصية الانسانية به الى شخضية قرانية في كل ابعادها من هذا الدعاء الذي يزويه 
الرواة عن الامام الصادق عليه السلام: «وأسألك بمعاقد العز من عرشك و منتهي 
الرحمة من كتابك اسالك ان تصليٍ على محمد وال محمد وان ترزقني حفظ القران 
واصناف العلم (من القران) وان تثبتها في قلبي و سمعي و بصري وان تخالط بها لهمي 
و دمي وعظامي و مخي و تستعمل بها ليلي برحمتك»''' كذلك يدخل القران في نفس 
الانسان. و يمتزج و يختلط بلحمه و دمه و عقله و عظامه و مخه. و يستوعب ليله و 
نجاره.ويملاء قلبه و عقله. و يصبغ كل شخصيته و يحوها الى شخصية قرانية. 


كأنها ادرجت النبوة بين جنبيه: 

واذا بلغ الانسان هذا المبلغ من التفاعل والالتحام بالقران فكانما ادرجت 
النبوة بين جنبيه الا انه لا يوححى البهء ذلك ان القران هو منهاج النبوة وطريقها واذا 
تشبع الانسان بهدى القران و توجيهه فكانا جسد النبوة في سلوكه و فعله و منطقه. 

ر في النبوة تجتمع مقومات و عناصر الكمال الانساني. فيملك الانسان 
عندئذ هذه المقومات غاليا الاالوحي - فيفكر بالطريقة النبوية و يتعامل مع الله و 


. 1/7 الكاني:‎ (3١) 


القرآن يفتح ابواب الاستجابة للدعاء على الانسان ١6‏ 


مع الناس و مع نفسه بالطريقة النبوية. و ينعم الله عليه بشفافية النبوة و وعيها و 
بصيرتهاء و رهافه الحس النبوي, و سلامه الضمير و العاطفة و نقاوة الفطرة كما في 
الانبياء عليهم السلام الذين لم تدنسهم الجاهلية بانجاسها ول تلبسهم من مدطمات 
ثيابها. و اقرأوا بامعان و تأمل هذه التصوص التالية: 

١‏ عن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: «من قرأ ثلث القران فكأنما اوتي 
ثلث النبوة ومن قرأ ثلثي القران فاكأنم) اوتي النبوة. 

ومن قرأ القران كله فكانما اوتي تام النبوة.ثم يقال: اقرأ وارق بكل اية 
درجة فيرقى في الجنة بكل اية درجة حتى يبلغ ما معه من القران ثم يقال له: اقبض 
فيقبض ثميقال له: هل علمت ما في يدك؟ فيقول: لا فاذا في يده اليمنى 
الخلد و في الاخرى النعيم»!". 

"- و عن الامام علي بن ابي طالب عليه السلام: «من قرأ القران فكأنا 
ادك النيوة ين سيد الا اله لا يوحن الينم, 


غ القران يفتح ابواب الاستجابة للدعاء على الانسان: 

انما تنغلق ابواب الاستجابة للدعاء علينا لان قلوبنا تنغلق على الته تعالى. 
فليس في ساحة القه تعالى بخل و لاشح ولاانغلاق و انما هي نفوسنا تنفتح على الله 
فيستعيب انه تماق للاعانناء و تعلق فلا تعيب وكيف رتفم الدعاء الى لمن 
قلب منغلق على الله قد حجبته ذنوبه و اهوائه. فاذا دخل الانسان في رحاب القران 
و طهر القران قلبه ما يرين عليه. وازال القران حجب الموى عن قلبه و فتح منافذ 
قلبه على الله تعالى فليس شيء اسرع الى دعائه من الاستجابة. ذلك انه لا يحول 
بينه و بين الله تعالى حجاب يحجبه عن الله.و قد ورد في النصوص الاسلامية ان قراءة 


)١(‏ عن تفسير ابي الفتوح الرازي (راجع مستدرك الوسائل:١/45؟‏ الطبعة الاولى). 
)1١(‏ يحمع البيان: ١7/١‏ 


]أ وعي القرآن 


القران من اسباب استجاية الدعاء. 
عن الامام الصادق عليه السلام: «من قرأ ماءة اية من أيٍّ أى القران شاء 
ثم قال سبع مرات: يا الله. فلو دعى على الصخور لقلعها ان شاء الله»". 


5 بالقران تعمر القلوب: 

للقلوب سلامة ومرض. وعمارة وخراب, و استقامة و انحراف و القران 
بين للاتسنان إسلانة لقنت وعاز» الك و اشقاء اللي من الانقات واذا جاوز 
القراق الاداى رهد ال القلرك قانه يعسن القاري و تسيل ها فنها من ات وري 2 
ظلمة ودنسء. و يطهرها و يبعث: فيها الحياة والنور.و هذا الاجمال تفصيل لابد منه 
نعرضه بأ يمكن. 

القران صر يح في ان للقلوب (سلامة) و(مرض) و(حياة) و(موت) فهذه ثلاثة 
اصناف من القلوب: القلوب السليمة, والقلوب المريضة. والقلوب الميتة,القاسية 
المتحجرة. 

وقد تحدثنا نحن من قبل عن القلوب السليفة والقلوب المريضة والان نريد 
ان نستعرض الطائفة الثالثة من هذه القلوب وهي القلوب (الميتة) التي يعبر القران 
عنها ب(القاسية) فنقول: أن القرآن قد صدف القلوب الى ثلاث طوائف: 


١‏ القلوب السليمة: 
وهي الذي يقول عنه تعالى ظيَوْمَ لا يَنفُعُ مال وَلابَونَ * إِلَامَنْ أنَى الله 
ات سليم « 59 


و القلب السليم هو القلب الذي يؤدي دوره بصورة سليمة, و الدور السليم 


)١(‏ مكارم الاخلاق: 2٠١‏ باب الاستشفاء بالقران. 
9) الشعراء 1ه 44. 


القلوب المريضة ا 


للقلب هو الاخذ والعطاء. فاذا كان القلب يأخذ من عند الله الهدى و النور و يعطي 
العبودية و الخنضوع والخنشوع والانابة و التوبة و الاخبات و التوكل, والتذلل بين يدي 
الله. و يعطي الرحمة لعباد الله فهو القلب السليم. 


"١‏ القلوب المريضة: 

وام اذاكان فكي العلى عن اهمال سجات من شرك ارقنت ازشتهرة 
غالبة وسلطان للهوى ...فان القلب سوف يبقى محجوبا عن الله تعالى بقدر ما ينفذ 
في القلب الشرك و الذنب و سلطان الهوى, فاذا كان القلب محجويا عن اله تعالى 
اختل كل دوره فلم ياخذ من عند الله بصورة سليمة ولا يستطيع بالتالي ان: يعطي 
فتختل سلامة القلب. 

وقد ورد 7 هذه الطائقة عن القلوب في مواضع كثيرة من القران. قال 
تعالى: «في لويم مَرَضِ اد هم لله مرَضأًي”. 

وقال تعالل :ا لْئَنْ : ننه المنافقونَ و الذِينَ في كلْويمْ مَرَضٍ و المرجفون 
ف الّديئة ريتك مهم 1" . 

ٍ وقال تعال:ؤإيا تسسا النبي, لَسَتنّ كأحد من النساء إن اتقَيتنٌ 

فَلاتحْضْعْنَ بالقول فَيَطْمَعْ الذي في قلبه مَرَض #". 

ومن اهم اسبابه (حب الدنيا)فهو رأس كل خطيئة يحجب الانسان عن الله 
ويصرفه عن ذكر الله. ومن اسبابه الذنوب والمعاصي. فهي تشكل الرين على القلوب 
(كلا بل ران على قوم ما كانوا يَكُسِبُون»”". 


.,٠١/؟ البقرة‎ )١( 
50/87 الاحزاب‎ )١( 
517/75 (؟) الاحزاب‎ 
.١1/487 المطفقين‎ )( 


١8‏ وعي القرآن 


*- القلوب الميتة: 
والطائفة الثالثة من القلوب هي القلوب الميتة ويسمي القران 
ب (القاسية فلويم4'': 


وقسوة القلب هي درجة عالية من مرض القلب فيها يفقد صاحبه كل 
بصبرته و وعيه و تتعاظم درجة الانغلاق في القلب فيتحجر القلب ويقسو حتى يفقد 
كل ارتباط بالله تعالى و كل وعي و بصيرة فيكون القلب عندئذ كالحجارة او اشد 
قسرة من الحجارة ل ا 0 
إنْ من الحجارة لا يَتَفَجُوُ مهُ الأنهار وَإِنْ منها لا يه َشْفَقٌ فَيَحْرجٌّ منهُ الما وَإِنْ 
منها ا تبط مِنْ حَشْيّة الله وّمًا اللَهُ بغافل عََا تَعْمَلوَ ني" 
وهذه الحالة هي اقصى ما يبلغه القلب من القساوة, وفقدان الوعي و الروية 
والبصيرة فهي تكون كالحجارة او اشد قسوة من الحجارة. و ذلك ان من الحجارة لما 
يشقق فيخرج منه الماء و تتفجر منه الانهار. وان من الحجارة لما هبط من خشية الله 
فهي على مابها من قسوة تأخذ وتعطي وتهبط من خشية الله. اما القلوب القاسية, 
فلا تأخذ ولا تعطي ولا ينفذ فيها نور ولا هدى ولا تهبط من خشية الله. ولا تستكين 
ولا تتضرع الى الله... وهؤلاء ينفعهم شيء ولا ينفذ الى قلوبهم نور, ولا ينفعهم تذكير 
ولا قران من عند الله. ذلك ان القران و التذكير ينفعان من كان حيا وهؤلاء موتى 


التدراكن اثر للحياة الحقيقية يقول تعالى:«إن الله يُسمِعُ مَنْ يَشاءُ وَ ما أَنْتّ 
بمسمعٍ مَنْ في الْقبُور! 39 
)١(‏ الزمر 599/؟1. 


(1) البقرة 74/5 
(5) يس 09/96 وم/. 


انعدام الرؤية ل 


واذا بلغ القلب هذا المبلغ من القسوة و الانغلاق على الله تعالى. و تحجر الى 
هذه الدرجة فقد كل رؤ ية وبصيرة. وكان بينه و بين الله تعالى حجاب غليظ كامل 
يجمل صاحبه في ظلمات متراكمة يعضها فوق بعض تنعدم فيها الرؤية والبصيرة 
انعداما كاملا يبلغ درجة الصفر تماما. 


انعدام الرؤية: 

ولنصغ الى القران يشرح حال هذه الطائفة من الناس يقول تعالى؛ ذْهَبٌ 
اله بنُورهمُ وَترَكَهُم في ظُلّمَاتٍ لا يْصِرُونَ» " «آوْ كَظَلاتٍ في بَخر مي يفشا 
مُوَجّ مِنْ فوقه مَوْجّ من فَوقه سَحابٌ ظَلَّاتٌ بَعْضها فَوْقَ بَعْض إذا أَحْرَجَ يَدَهُ ل 
يَكدْ يُراها وَمَنْ لم يجعَلٍ اللَهُ لَهُ ثورا فَالَهُ مِنْ نوره”", 


اعراض الحجاب: 
واعراض هذاالحجاب والانغلاق هو العمى. و الصمم تم الله على 
ُو وَعَلى سَمْعِهمْ وَعَلى أيْصارهم غشارَة» "' 
طوَالذينَ كذبوا باياتنا صُمْ وَ بحم في الظلمات ”. 
«قذجاء كُمْ بّصانرٌ من رَيكُمْ فَمَنْ أنْصرَّ فَلَفْسه وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْه/ه". 
وقد ذَرانالجَنمَ كثيراً من الجن والأنس لم قلُوبٌ لايَفْقَهُونَ بها وَلُمْ 


.١ 7/5 البقرة‎ )١( 
.5*/74 النور‎ )0( 
البقرة 3/ل.‎ )©( 
.١8/" (؟) القرة‎ 
الانعام 9/5؟.‎ )6( 
١١ 4/5 الانعام‎ )5( 


وا وعي القرآن 
ين لاينْصرونَ بها وَكُمْ اذان لا يَسْمَوْنَ بها أولئك كالأنعام بَلْ هُمْ أضْلْ 2204 
ومن اعراض هذه الحالة فقدان الاستجابة لدعوة اله تعالل» يقول تعالى: 
«إنا يسْتَجيبُ الْذينَ يسْمعُونَ وَأَؤتى َعَم اله م ليه ْجعُون» ” 
«إنا جَعَلنا على فُلْوبهمْ أكنةً أن يَفْقَهُوهُ وَ في اذانهم وقراًوَإِنْ َدْعُهُمْ إلى 
الى قَلَنْ يبْتَدُوا إذأ أبداً 04". 


واهم عوامل و أسباب موت القلوب و قسوتها هو الاعراض عن ذكر الله و 
التكذيب باياته, و الاستكبار على الله واياته. 

َ ف 6 قم دمشٌرم , 4 ١‏ 

يقول تعالى: «والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات» '. 

وَل عل فيهم خَرا لمعم وَلوْ أسْمََهُمْ لواو مُعْرضُونَ»" 

«إنك لاتسمعٌ الموتى ولا تسْمِعٌالصمٌ الدُعاء إذا وَلَوَا مُدْبرِينَ”" . 

« وَإذا تتلى عَلَيْهِ اياتنا وى مُسْتَكبرأً كأنْ ل يَسْمَعْها كأنْ في ادليه وفرا 
تكلم ليل اع 7 1 
بكر بعذاب الم الا 

دَمَنْ أعْرَضَ عَنْ ذتهري فَإِنْ له مَعيشَةٌضْنْكاونَحْشَرُه يوْمَ القيامَة 
225 رولف 
أعمئ 4 : 


274/17 الاعراف‎ )١( 
.731/5 (؟) الاتعام‎ 
.07//١ه8 الكهف‎ )5( 
,59/5 (؛) الانعام‎ 
ري الانفال .م/35.‎ 
.م١/كا/ زى التمل‎ 
.7/*38 زو لقان‎ 

بى طه١؟/8؟1.‏ 


المعادلة ذات الحلقات الثلاث: 

وهذا الرين والعمى والصم في الدنيا هو الحجاب الذي يحجب الانسان عن 
الله تعالى في الدنيا. وهذا الحجاب هو العذاب الذي يعاقب الله تعالى به الكافزين 
والمنافقين في الاخرة. فان العذاب في الاخرة ليس من قبيل العقوبات الجزائية في 
الدنيا. وانها هو الصورة الحسية لانغلاق الانسان واعراضه عن الله في الدنياء تتجسد 
في الاخرة على هذه الصورة من العذاب الاليم. 

فهذه معادلة ذات ثلاث حلقات كل حلقة ترتبط با قبلها ارتباط المسببات 
باسبابها التكوينيه. كما ان الامراض في الدنيا هي العقوبة التكوينية للاهمال 
بالصحة,وليس من قبيل الجزاء. كذلك عذاب الاخرة هو تجسيد لواقع ابتعاد الانسان 
وانقطاعه عن الله تعالى في الدنيا. ولنتامل في هذه الايات المباركات من سورة المطففين 
ترسم لنا العلاقة بين هذه الحلقات الثلاث القي اشرنا اليها. 

لكلا َل ران على يمتها كائوا يَكُسبُونَ * كلا نهم عَنَ بهم يمي 
الشغرار اث إن تضالرا الجحيم * ثم يقال هذًا الذي كنتم ب به ُكذْيُونَ 14". 

١‏ ان السيئات والمعاصي هي سبب الرين على التلركو الراين هن العنداً: 

1 والرين على القلوب هو الحجاب الذي يحجب الانسان عن الله. 

'- و الحجاب الذي يحجب الانسان عن الله في الدنيا هو ما يلقاه الانسان 
من عذاب الجحيم في الاخرة. 
وَنَحَشرّهُ يَوْمْ الْقيامّة أغمئ * فَالَ رَبَّ م حَشَرْتني أعُمئ وَقَدْ كنت يُصيراً * قال 
كذلك أتنك اياتنا فنسيتها وَ كذلك اليو تنسئ #"". 
)١(‏ المطففين 7م/1١-7١.‏ 


0)طه ١8/2؟1١-‏ 155 
اام 


١/1‏ وعي القرآن 


فالتعامي عن ايات الله يتحول يوم القيامة الى العمى. والعمى في الاخرة 
هي النتيجة التكوينية والصورة الحسية للتعامي عن ايات الله في الدنيا. ويقول تعالى: 
رمن كان في هذه أغمئ فَهَُ في الاخرة أغمئ وَأَضْلٌ سبلا" 

فالعمى في الاخرة ذات علاقة تكوينية بالعمى في الدنيا. وليس من قبيل 
العقوبات الجزائية على المخالفات القانونية في الدنيا. 


القران شفاء وعمارة للقلوب: 

واذا كانت العقوبة في الاخرة نتيجة تكوينية للانغلاق على الله والانحراف 
والغفلة عنه تعالى في الدنياء فان القران له دور مزدوج في امر القلوب في الدنيا والاخرة 
اذا دخل الانسان في رحاب القران. فان القران يضمن سلامة قلوب المؤمئين ويتعهد 
عمارتها في الدنيا ويضمن في نفس الوقت. وكنتيجة طبيعية لذلك سلامة هذه القلوب 
في الاخرة وعدم ابتلائها بعذاب الاخرة. 

ان القلوب التي تأنس بالقرآن في الدنيا و تتفاعل مع القرآن, و يصوغها 
القرآن لن يصيبها العذاب في الاخرة, والقلوب التي يسكنها القرآن في الدنيا يهجرها 
الشيطان و حب الدنيا والحوى في الدنيا ولا يصيبها العذاب في الاخرة. هذه جميعا 

وقد روي عن رسول الله (صل الله عليه وآله) في ذلك: «لايعذب الله قلبا 
وعى القران»". 

وايضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يعذب الله قلبا اسكنه القرآن»”. 

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: «اقرأوا القران واستظهر وه فان الله 
)١(‏ الأسراء 97/10 


778/95 بحار الانوار‎ )7١( 
الطبعة الاولى.‎ 5437/١ مسندرك الوسائل:‎ )( 


المنيج القراقي في عمارة القلوب ١‏ 


تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن”". 


المنهج القرأني في عمارة القلوب: 

والمنهج القرالمي في عمارة -القلوب منهج متكامل ضمن ثلاث خطوط. ذلك ان 
الكائ لان بواج وعين من التوافل: 

-١‏ عوامل البناء(الغذاء). 

اعرانك التكرريت (الخر انيم والامر ان 6 

ولكي يعيش الكائن الحيّ لابد من ان ينتفع ويتزود بعوامل البناء وهو عملية 
التفتذية كا لابند من اكامنة عزامل التقريي ف الأفساك :هذه المكافحة نتم 
بطريقتين : (الوقاية) من عوامل التخريب والافساد قبل ان تنفذ عوامل التخريب 
وعيم لكان اللتو نوا لغلا والسعانامتر تدحا حل تكلاء' الترامل .و يعس 
الكائن الحي والعمل على التخلص منها وهي عملية (الشفاء). فهذه ثلائه خطوط لابد 
منها في عمارة و سلامة اي كائن حيء و عمارة القلوب لا تخرج عن هذا القانون و 
ليسك القلوب بذعا من الكائنات اليه فياهذا الكون: والمتيح القرآني تنج متكامل 
في عمارة القلوب وسلامتها يعتمد على ثلاثة خطوط: 

-١‏ تغذية القلوب بالابيان اولا و بذكراقه ثانياء و بالعلم و المعرفة ثالثا. 

"- وقاية القلوب و تحصينها بالتقوى من السقوط في المعصية, والتلوث 
بالهوى. وحب الدنيا ومراقبة القلب بصورة دقيقة. 

؟- شفاءالقلوب المريضة والمتلوثة بالحموى بالتوبة والتزكية. 

وهذه ثلائة ابعادبشكل منهاج القران في اعداد وصيانة ومعالجة القلوب 
بشرحها بايجاز 


)١(‏ بحار الانوار: ١14/47‏ ورواه عن رسول الله (صلى الله عليه واله) في المستدرك : 158/4 الطبعة الثانية( مؤسسة 
آل البيت). 


3ع القران غذاء القلوب: 

جعل الله تعالى في القرأن غذاء لقلوب المؤ منين. وهذا الغذاء والامداد الالحي الذي 
يقوم قلوب الم منين هو الايمان والذكر والمعرفة. 

والقران يمنح القلوب الاييان» ويزيدهم اييانا على اييانهم. 

«وَإذا ما نزت سُورة نه - ول يكم ْادَنَهُ هذه ابهانا نكا الذي 
امَنوا قزمم إيمانا وهم يستبشرون وما الّين ف لويم مَرَضٍ فَرَادمهمْ رسا إلى 
رَحِسَهُم و ماتوا وَهُمْ كافرون 4 7". 

و القرآن ذكر وتذكير للقلوب المؤمنة: 

«إن هو إلا ذ كر وقرَان ُبين»'". 

كلا إِنْهُ تذكرَة * فَمَنْ شاء ذَكرَه 4" 

«ولَقَد يَسَرْنَا القرآنَ ن للذكر فَهَلْ منْ 0 

والقران كتاب معرفة ونور وهدى وبصائر من 

ديا أمبَا الناس د جاءكمْ بُرهان مِنْ من إِلْيْكُمْ نوراً مُبيناً» ”. 

سَهْر رَمَضانَ الذي نل فيه الْقرآنُ هُدىّ للناسٍ وَبَيّنَاتِ من اشُدئ و 
الْفرْقا ن". 

«هذا يان للثاس وَ مدي وَ مَوْعظَهٌ للْمُتقيّن»م 0 


,.3١ 736 ١؟4ر/ف التربة‎ )١( 
.06/956 يس‎ )1( 

(") المدئر غ/ا/ؤة ‏ مه. 
(غ) القمر 7/84 ,١‏ 

(6) النساء 74/4 .١‏ 
(8) البقرة .١186/5‏ 
(؟)آل عمران *778/7. 


١/5 


القرآن وقاية وصيانة للقلوب ١‏ 
م اليبأكه دم 3 
«هذا بصائر منْ ربكم وهدى وَرحمَة وير ينون 
«هذا بَصائرٌ للناس رَمُدئَ وَرَحْمَةَ لقَوْم يُوقنون»'"" 


' القرآن وقاية وصيانة للقلوب: 
والقران كتاب وقاية وصيانة للقلوب يصون القلوب ويقيها من السقوط في 
المعصية والتلوث بالاهواء ويقيها من سلطان الهوى ونفوذه. واهم عناصر وعوامل هذه 
الوقاية والصيانة فهي: 


أ التقوى: 
التقورى هي الاداة المفضلة في القرآن لصيانة القلوب و وقايتها ومن اهم 
اهداف القرآن وغاياته. 
«وَكَذَلِكَ أَنْلناهُ قرانا عَرَيياوَصَرَفْنا فيه مِنَ الْوَعيد لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ و 
يدث للم ذكراه". 
جفإنما براه مشر به المعقين وَتَنذرَ عقوي لذَأم 0 . 
«وهذا كتَابٌ أنرْلناه مبارك ابوه واوا َلك مون ون 


0 


«ذلك الْكتابُ لاريْبَ فيه شدئٌ للْمتقين» 0 
المراقبة: 


(١)الاعراف‏ 507/7. 
(9) الجائية .5١/18‏ 
مط ا 
() ريم ؤا/لاة. 
(ة) الانمام 6/رم6١.‏ 
(5) البقرة "/3, 


١/5‏ وعي القرآن 


ومن اعظم وسائل الصيانة والوقاية (المراقبة) وهي تكريس حالة الوعي 
القلبي لمراقبة الله تعاللى لعباده والمداومة على هذا الشعور بصورة مستمرة واذا تمكن 
الانسان من تكريس هذه الحالة من الوعي لمراقبة الله تعالى له في نفسه. فانها تقيه 
وتحفظه من السقوط في المعاصي. والخضوع لسلطان الاهواء والشهوات. والقران 
يعمل على تكريس الشعور بمراقبة اله تعالى لعباده وحضور في حياة-الناس - ونياتهم 
واعماهم بشكل كاملء وانه ليس هناك شيىء في هذ! الكون يخفى على الله تعالى. 
ويغيب عنه سبحانه. يقول تعالى: 

لوَاعْلَمُوا أنْ الله َعْلَمُّ ما في أَنفُسكُم فَاحذَّر وه" 

«وَ كان الَهُ عَلى كل شَيْءٍ رقيباًه". 

لوَهُوَ مَعَكُم أينَ ما كُنتم74". 

«آم يعم بأن الله يَرى". 

طِفَإنَكَ بأعيُتناه". 

ليَعلمُ خائئمَالاْينْوَ ما تخفي الصّدُورم". 

«أم بر أنْ الله َعْلَمٌ ماني السّهاوات و مافي الآرْض مابَكُونُ مِنْ تجو 
ثَلاثةِ إل هُوَ رابعُهُمْ وَلاحَمْسَةٌ إلا هُو سادسُهُمْ وَلا أذنى من ذلك ولا أكْثرَ إِد هُوَ 

وهذا الوعي الدائم والمستمر لمراقبة الله تعالمى لعباده. ولحضوره تعالى في 
حياتهم واعرالهم وعند اقواهم وفي نياتهم وخواطر قلوبهم ... يصون القلوب ويحفظها 
)١(‏ البقرة 7390/7 
)١(‏ الاحزاب 67/7#, 
(5) الحديد !2/8. 
(؟) العلق 4/95 .١‏ 
(6) الطور 44/631. 


(5) المؤمن .١95/14٠‏ 
(9) المجادك مه/ 7. 


القرآن شفاء للقلوب ١/1‏ 


عن الشقوط فى القاضي والتلرت بالتواء والشهراك ويقيها تن "الفقلة عن آله 


3 القران شفاء للقلوب: 

واذا تلوثت القلوب بالشهوات. وسقط الانسان في المعاصي والذنوب. 
وتكدرت القلوب وفقدت شفافيتها. واصابتها الغفلة عن الله وانحرفتءفان القران 
شفاء للقلوب المريضة, وتقويم للقلوب المنحرفة. 

«وَننزُل منَ القران ما هُرَ شفاء وَرَحمَةٌ للمُؤمني وَ لا يَزيدُ الظالمين إلا 
خساراًمي”". ْ ْ 

قل هر و للذِينَ آمَنوا هُدىٌ وَشفاءٌ و الذَينَ لا , يُؤْمنونَ في أذانهم وقر وَهُوَ 
عَلْيهِمْ عَمىٌ أولئك ينادون من ن مَكا ن بعيد»#'". 

وتلقت النظر هذه المقازبة بيت الذين ايقوا والذين لايؤشون. فان: القران 
هدى وشفاء للذين امنواء وذلك ان دعوة القران ونداء يسمعونه من مكان قريب من 
داخل فطرتهم وقلوبهم, اما الذين لا يؤمنون والذين تحجرت فطرتهم فان هذا النداء 
وقلة لدعو دعر غريبة على نفوسهم وكأنهم سر ان كا بع وا ل 

«يا أمهَا الناس قَدْ جاءنكم مَوْعظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ و و شفاءً لما في الصدور 


5ه سس 


وَهدىٌ ورَحمة للمُؤْمنين » 


التوبة والتزكية: 
وشفاء القلوب ئما يصيبها من المعاصي وما يرين عليها يتم بالتوبة والتزكية. 
)١(‏ الاسراء 1/017م, 


(1) فصلت 46 


67/٠١ بونس‎ )"( 


1.74 وعي القرآن 


والقرآن يدعو عباد الله الى التوبة والرجوع والعودة الى الله تعالى يا أَمَا الذِينَ 
آمَنُوا ونوا إلى الله تَويَةٌ تصوحاً عسئ رَبَكُمْ أن يُكَفرَ عَدَكُمْ سَيّنَاكُم و يُدخِلكُمْ 
جنات تجري مِنْ تحتها الأنهار»"". 

«دَنُوبُوا إلى الله جميعاً أمما المؤْمُونَ لَعلكُمْ تفْلحُو نم" 

يدعو القرآن عباد الله الى تزكية نفوسهم وتطهيرها ما اصابها من المعاصي 
والذنوب والشرك والهوى. وبعث الله تعالى رسوله (صلى الله عليه واله) بمنهاج واسع 
وكامل لتركية النفوس و تطهيرها مما اصابها من المعاصي والاهواء والشرك. 

يقول تعالى:وَنَفْس و ما سَوَاها * فَطَمَها فجُورَها و تَقَوَاها * قَدْ افلَحَ 
مَنْ رَكَاهاوَقَدٌ خاب مَنْ دَسَاهاه". 

«كنا أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عَلَيْكُمْ آياتنا ويرَكِيكُمْ ويُعَلدكُمْ 
الْكتَابّ وَ االحكمة يُعُلمُكم ما ل تكو نواتعلمُون م '". 

«هُوّ الأي بَعَتُ 8 الاميين رَسُولاُ مهم يلوا عَلَيِهِمْ آياته و يِرْكْيهمْ 
وَيُعَلْمُهُمُ الكتابّ وَ الحكمَةَ و إِنْ كانوا منْ قَبْلْ في ضلال, مُبين". 

فالقران منهاج اطي شامل يتعهد سلامة القلوب وعمارتها و وقايتها وشفاءها. 
والقلوب التي ينفذ اليها القران وتتفاعل مع القرآن وتعي القرآن ويسكن فيها القران 
تسلم من الامراض والانحرافات. وبالتالي تسلم من عذاب الله تعالى يوم القيامة. 


.8/55 التحريم‎ )١( 
57/54 (؟) الثور‎ 

(7) الشمس ٠١ 7/9١‏ 
(8) البقرة ,١6١/7‏ 
(6) الجمعة 5/6'1؟. 


نزول القران 
با ا 0 


نزول القران بالحزن 

هذه مسألة يجب ان نقف عندها قليلا. لنكتشف فيها بعدا هاما من ابعاد 
القرآن.وفيها اعلم لم تتناول الدراسات القرانية هذه المسألة لحد الآن. وهي مسألة ذات 
اهمية في الدراسات القرانية تكشف لنا الطابع لنزول القران... وان لفهم الطابع العام 
لنزول القرآن تأثيرا كبيرا في فهم القران. 

ان:مبعث الحزن في القران نوع العلاقة غير المتسانخة بين اللهتعالى وعباده, 
ولست اقول غير المتكافئة, فان طبيعة العلاقه بين الله تعالى وعباده لابد ان تكون 
غير متكافئة فلا يمكن ان يكافىء العبد ربه سبحانه وتعالى في نعمه ورحمته بعمله 
وجهده الضعيف. وما قدر جهدنا وعملنا وشكرنا وقيمته الى جنب نعم الله تعال 
(افبلساني هذا الكال اشكرك ام بغاية جهدي في عملي ارضيك وما قدر لساني يا رب. 


)١(‏ بمناسبة الحديث عن العلامات المشخصة لدائرة نفوذ القرآن تعرضنا للحديث المعروف (ان القرآن نزل بالحزن 


)1107/9( 


ل وعي القرآن 


في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك واحساتك)'". 
الا ان الذي لايصح ان يكون من العبد تجاه الله سبحانه وتعالى. في علاقته 
به ان تكون هذه العلاقة غير مسانخة لعلاقة الله تعالى فان علاقة الله بعبده قائمة على 
اساس الفضل والتكريم والرحمة. وعلاقة العبد بربه قائمة على اساس الجحود 
والنكران ورد الجميل بالقبيح والاعراض عن الله (فلم ارمولى كريما اصبر على عبد 
لئيم منك علي يا رب, انك تدعوني فاولي عنك وتتحبب الي فلا اقبل منك. كأن لي 
التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والاحسان الي والتفضل على بجودك 
وكرمك فارحم عبدك الجاهل)”". 
ان هذه المقابلة السيئة من الانسان لله تعالى. في مقابل رحمته وفضله الذي 
لاحدٌ له على الناس هو مصدر (الحزن) الذي يغطي مساحة واسعة من القرآن 
الكريم. وان الله تعالى ليجل عن الانفعالات التي تصيب الناس فلا يفوت الله تعالى 
عا جتن سيط الزن عليه واننا الانسان حى الحاسن زهو انر وعده هزه 
المعاملة والحزن الذي نلتقي به في جو القران هو حزن على الانسان نفسه وعلى 


مصياره. 


حزن رسول الله (صلى الله عليه وآله) على الناس: 
وقد كان رسول الله صل الله عليه وآله يبلغ به الحزن على مصير الناس من 
اعراضهم عن الله تعالى. ومشاقتهم لله ولرسوله عن غيّ وطيش حتى انزل الله تعالى 
فيه:طه ** ما أَنْرَلنا عَلَيكَ اأثرانَ لتشقى »”". 


)١(‏ من دعاء السحر للامام علي بن الحسين زين المابدين عليه .السلام برواية ابي حمزة الثياللي رحمه الله. 

(1) من دعاء الافتتاح المروي عن الامام الحجة المهدي المنتظر عجل اله فرجه الشريف برواية ابي جعفر محمد 
بن عثان العصمري رحمه اقَه احمد النواب الاربعة رحمهم.الله. 

كا طه "1/١‏ 
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وقال تعالى: دِتَلاتذبٍٍ نَفْسك عَلَيْهمْ حَسّرات م١١‏ 

لاحن عليه ولا نَكُنْ في ضقي ما يَمَكرُونَع". 

ؤولا تحزن َلَيهمْ وَلاتَكُ في ضَيْقٍ مم رن اا, 

ونلا يك الذينَ يُسارِعُونَ في افر" 

وياييا الرَسُول لا جنك الذي يُسارِعُونَ في الكفره . 

ؤقد تغلم إنهُ يَحُْنَكَ الذينَ يَقَولُونَ فَِْهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ و لكنّ الظالمين 
بآيات الله له يجِحَدُون /0. 

وِوَمَنْ كَفْرَ قلا ينك كفرهُ يدا مَرْجعُهُمْ نمم بها عَمِلُوا'". 


مم م 03 


ؤفلا يحْرُنكَ قَرهُمُ إنا نعل ما يُسَروْنَ و ما يلون 


الحزن والتهكم: 

وقد نرى في القران الحزن على الظالمين والتهكم عليهم يمتزجان فتتداخل 
هاتان الحالتانالنفيستان في اطار رائع. فان التهكم قد ينجم من الحزن والحزن ينجم 
من احرص والحب. والصورة المزيجة. التي ترسم هاتين الحالتين هي صورة فريدة من 
صور القران فاسمعوا اليه تعالى يخاطب المجرمين 

لفَلِيَضْحَكوا قليلا و لَيَبْكُوا كثيراً 0 كانوا يَكسبونَ» ". 


(١)فاطر‏ ه6/9. 
التمل 79/ر١7,‏ 
التحل 179/13 
(غ)) آل عمران 2095/5 
زو المائده 4١/8‏ 

و الاتعام 75/7 

(/) لقبان ١39/19؟.‏ 

ل يس 68ىلا 

رق التوبه ه/'ه. 
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هِذَرْهُم يَأكلوًا وَيَتمتعُوا وَيُلهِهمُ الأمَلُّ»4” . 

انّه التهكم النابع عن الحزن على مصير هذا الانسان وسقوطه. والحزن من 
دون شك ناجم عن الحرص على سلامة مصير الانسان وهدايته. واننا في غنى من أن 
نقول: ان هذه الحالات وامثاها حالات نفسية انفعالية معر وفة في الانسان ونحن نجل 
الله تعالى عنهاء فاذا اكتشفنا منها شيئا في القران ونسيناه الى الله تعالى فان! ننسبه الى 
لله تعالى يا :يتامس لاله وتنزنهة تعالى شان 

والحزن حالة طافحة على القران. ومن يقرأ القران يلمس هذا الحزن على 
مصير الانسان ونهايته وسقوطه رغم كل ما انعم الله تعالى به على الانسان. وكل 
الوسائل التي هيأ ها لهداية الانسان.وانه لمحزن حقا ان يسقط الانسان بعد كل هذه 
الني الالمية والكيات::والاتذار والتيشين:وانا لتمر فى هذة العجالةب مررورا سريعاً 
على سورتين من سور القرآن هما سورة «يس» من السور المتوسطة, وسورة «العصر» 
من قصار السور. بقدر ما نلمس فيهما هذه الحالة من الحزن الطافح على القران على 
مصير الانسان وسقوطه وثهايته. 


مع سورة يس: 

عور جد شور حزن والدى يقرا :هذا الور الباركة دن سود لقان 
يلمس هذا الحزن الطافح على جوالسورة بوضون, ولنقرأ شطراً من هذه السورة 
لباركةة ار 

تدا 'التمورة بنذم الكية المززية عل مصي«النا. “الشاريع اق ولراسولة: 
ِلَقَدْ حَنَ الْقَوْل على أكثرهم فَهُمْ لا يُؤمئون»". 

رهذا القول الذي قد حق عليهم ونفذ فيهم هو قوله تعالى: «لأملن جَهَنه 


)يس 7/8 . 


مع سورة يس 1 
منَ الجنة. والئاس أجمعين»'". 
هذا القول الحاسم قد حق عليهم بعد ان بلغوا درجة من الغفلة والضياع م 
يبق معها امل للعودة الى الله تعالى ولم يعد ينفع معهم الانذار. 
(نسواء يهم نري أ لهل يؤمنون»" 
وانه لمن المحزن ان يسترسل الناس في هذه الغفلة وفي هذا الطيش غير 
عابئين بشيء والله تعالى بحصي عليهم كل صغيرة وكبيرة من اعباطهم: 
«إنا نحن نخيٍ الموتى ونكتبٌ ما قَدَمُواوَائارَهُمْ كل شئْء أخصيناه في 
إمام مبين»'". 
ثم يضرب الله تعالى لنا مثلا في هذه السورة من التاريخ في ارسال الرسل 
من جانب اته الى الناس. وقيام الرسل بدعوة الناس الى الله تعالى وهدايتهم 
وتوجيههم الى الصراط المستقيم, وتعنت الناس في مواجهة الانبياء والرسل, والتشاؤم 
50 لقرية (انطاكية) المعروفة في تاريخ ما 3 
متلا أضحابٌ اله قَريّة إِذْ جاءَهَا ال .. قالوا ما أ إلا د مشنّنا وما أ 
َم بَشير نر 
الْرَحَنُ من شَيْءٍ إن أنتم إلا 0 
وتنتبى هذه القصة المحزنة فى تعنت الانسان صليته الى هذه العاقبة الالمة الَتى 
اختارها هؤلاء لانفسهم عن علم. 
إِنْ كانَثْ إلا صَبْحَةٌ واجدةٌ فَإذَاهُم خامِدُونَ '*“ 
وهي بشكل او باخر عاقبة كل المجرمين الذين يشاقون الله تعالى ورسوله. 
وبعد هذا الاستعراض لواقع الناس تجاه دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله و تعنتهم 


.١ 216/1١ هود‎ )١( 
و15.‎ 1١/955 يس‎ )0( 
يس تل 11 الى‎ )02)4( )5( 
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و تكذيبهم. وبعد هذه الحولة التاريخية في تعنت الانسان وصدوده عن الله وحاربته لله 
و لرسوله في مواجهة دعوة الانبياء الى الله.... ثم العاقبة الاليمة التي ينتهي اليها 
الانسان عن علم وعن معرفة. رغم كل جهود الانبياء واصرارهم على دعوة الناس 
الى الله تأتي هذه الاية المفجعة عن نباية الانسان وسقوطه: 

يا حَسْرَة على العباد ما يأتِيهمْ منْ رَسُولٍ إلا كاثوا به يَسْعَهْرونَ ". 

وك سر عل 'الغناد هذه الحسرة انيل اعليهم حسرةدائنة الايانة 
ها ولا نفاذ ذلك انه لا نهايه ولا امد لسقوطهم وعذابهم. واعجب ما في امر هؤلاء 
الناس وام ما في امرهم ‏ وان امرهم لعجيب وموم انهم لم يعتبروا ما جرى على أمم 
من قبلهم اتبعوا اهواءهم واعرضوا عن الله تعالى فلحقهم الملاك والدمار. 

آم يوأ كم أهلكنا قبلَهُمْ من ارون أنهم إِلنِهم لا يرجمُون» ”' 

قط الستورة اق" اسسكرسال طؤيل ب تذكتر هع نينت اق تعال«والائه 
الكثيرة التي لا تحصى لعلهم يشكر ون: 

لوَجَعَلنَا فيها جَناتٍ من نخيلٍ وَأعناب و فَجَرْنا فيها من الْعُيُون * 
يلوم قمره و ما عله يدي أفلا يَفْكرينَ "". . فلا يكون موقف الناس 
-اللاسف البليغ- من هذه الالاء والايات الا الاعراض والصدود. و ما نيهم م 
آية منْ آيات رَ رمحم م إلا كاثوا عَنْها مُغرضين 16). 

واذا دعاهم الانبياء الى الانفاق مما رزقهم الله تعالمى قالوا في تهكم لأَنْطعمُ 
مَنْ لَوْ يَساءٌ الله أطْعَمَهُ إنْ نتم إل في لال مُبين1". 

ويتساءلون في استهزاء وتهكم بالوعد الحق الذي جاء به الانبياء كلهم من 
عند الل. فلا يطول بهم الامد حتى تفاجأهم الصيحة التي لا تبقي ولا تذروهم 
منغمسون في طوهم و خصامهم و صدودهم واعراضهم عن ألله: 


(0)يس:١53.‏ ()يس: "#١‏ (#)يس: 8."4" (6)يس: 2.45 (ه)يس:1407. 


مع سورة بس م١‏ 


لويَقُولُونَ مَتى هذًا الوَعْدُ إن كنم صادقين * ما يَنظرُونَ إلا صَيْحَةَ 
واحدة تََخذُهُمْ وَهُمْ يَحصَمون * فلا يَسْنَطيعُونَ تَوْصِيَةٌ وّلا إلى أهلهم يَرْجِعُونَ» 
3( 

ثم يأتيهم الويل وأي ويلء ويطلون على العذاب وأي عذاب. وكأنهم في تلك 
اللحظة يفيقون من غفلتهم وسباتهم ني الحياة الدنيا. ظوَنفحَ في الصّور فإذا هُمْ من 
الأجداث إلى رمم ينسِلُونَ * قالُوا يا ويلنا مَنْ بَعنَنا مِنْ مَرَقدناه ". 

فيأتهم الجواب: هذا ما وَعَدَ الزن وَصَدَقَ الْرسَلُونَم '", 

وهنالك يتميز المجرمون عن غيرهم فان الحياة الدنيا تجمع وتخلط المجرمين 
بالصالحين. والحياة الاخرة تفرق وتميز المجرمين عن الصالحين. 

«وأمتارُوا اليوْم إِها رونم '". 

والخطاب هنا ليس كالخطاب في الدنيا بصيغة ايها الناس. فانهم هنا كتلة 
جتمعة ومتميزة من المجرمين. ويخاطبهم الله والملائكة يوم القيامة بهذا الطاب الشديد 
القاسي «يا ايها المجرمون». 

ثم ينادون بهذا الخطاب الذي فيه استفهام وانكار وتو بيخ, وفيه حزن عميق 
علا ال البةدابت خؤلاه اللعرمية ون :النتوطل:رالئلذكة والمذاب: 

«آم أَعْهَد إِلَْكُم يا بني آدَمْ آن لا تَعْبدُوا الشّيطان إِنْهُ لَكُمْ عَدُو مُبِين و 
أن اعْبُدُوني هذا صراط مُسْتَقيمه!*' 
7 سد سان قط وو عل اسان تقر 

الم يعهد اليكم الله؟: فلم خالفتم العهد؟: ولاذا الحنث؟: الم يحذركم الله من 
الشيطان؟: الم يعهد اليكم ان لا تعبدوا الشيطان فانه لكم عدو مبين؟: فلم اتخذتم 
الشيطان وليا وانجر رتم مع عدوكم الى هذه الغاية؟: الم ينذركم رسل الله وانسياؤه عن 


.58-44 الى () يس:‎ )١( 


(4) يس: 0 (5) بس : 0 
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اتباع الشيطان؟: الم يذكروكم با يؤول اليه امركم من الاك والسقوط والعذاب 
المهين الاليم اذا اتبعتم الشيطان واتخذتم الشيطان وليا من دون الله؟ فلم اتخذتم 
الشيطان وليا؟ الم يضل الشيطان منكم اجيالا وائما من قبلكم ومن معكم؟ فلم م 
تعتبر وا؟ ولم لم ترتدعوا ول لم تتعقلوا؟ 

وقد أصْلَ نكم جبلا كير أفلم ربوا مونم 0 

اذن «هذه جَهَمُ الي كنتم تَوعَدُونَ»م "". 

وما اكثر ما ذكركم بها المرسلون م نفاجئكم بهاء وانما ذكرناكم ووعدناكم 
بها فلم تستمعوا ولم تتذكروا. 

لإِصْلَوْها ايوم بها كنتم تكفرُونَ» ‏ 

اصلوها بكفركم وسيثاتكم و اتباعكم الموى انها هي اعبالكم وجرائمكم 
تجسدت بهذه الصوره الاليمة. 

وليس لكم من فرار عن هذه العاقبة ولا من سبيل للانكار فها هي ايديكم 
وارجلكم تشهد عليكم دون افواهكم: 

ِالْيَْمْ نَحتمْ على آفواههم وَتَكَلمنا أَيْدِهمْ وَتَشْهَدُ ارْجُلهمْ بها كاثوا 

ان هذا القرآن ليس من الشعر, وليس الرسول (صل الله عليه وآله) بشاعر, 
وانما هو ذكر وقرآن مبين ولكن أننْ ينتفع بهذا الذكر من امات ضميره وقلبه وفطرته 
فكانه من الاموات. 

هو ما عَلَمناهُ الشعْرَ وما ينبي لَهُ إن هُوَ إلا ذكر وَ قُرآنْ مُبين * لير 
مَنْ كانَ حَيَاً وَيحقّ الْقَوْلْ عَلى الكافرينَ» ". 

انها جموعة حقائق محزنة تقررها الاية الكريمة. ان رسول الله (صلى الله 


() الى زه) بل كم اتساءل 


مع سورة يبس ل 
عليه واله) ينذر بهذا القرآن الاحياء فقط. وان هؤلاء الناس اصبحوا لا يعدون من 

الاحياء بعد ان اماتوا قلوبهم وضمائرهم وفطرتهم؛ ولا ينفعهم هذا القران الا ان يحق 
عليهم العذاب يوم القيامة بلى «إئك لا تسمع ارد وَلانَسْيعُ الصمْ الدّعاءَ إذا 
ا الْعْمْي عَنْ ضَلالَتهمْ إن تسمعٌ إلا مَنْ يُؤْمِنُ 
بآياتنا 0 0 فلتو 184 

ثم تقرر السورة مرة أخرى نعم الته تعالى على هؤلاء الناس لْأوَل يرو أن 
خَلَفنا م بما عملتْ أيدينا أتعاماً فَهُمْ نلا ما لكون * وَدذَللناها هُم قمنها رَكُوييم و 
منها يَأ كلون» "2 

وفي هذه الاية من العناية بالانسان والتكريم له من الله تعالى ما يعجز 
الانسان عن شكره. فان هذه النعم كما تقول الآية الكريمة مما عملته يد الله تعالى 
للانسان وخصته بها العناية الالهية, وكل الكائنات من خلق الله تعاللى وصنع يده. 

ولكن في هذه الكلمة #ممّا عملت ايدينا» من التكريم للانسان ما يفوق 
تصور الانسان وقدرته على الشكر. كل ذلك عسى ان يشكر الانسان ربه «اقلا 


م6 مو 


يشكرون 6 7" 

5000 النعم من التكريم للانسان و تخصيصه بهذه العناية الاطية, 
فان في كلمة «أفلا يشكرون4 من الانكار والتوبيخ والحزن على تعنت الانسان 
وكفره الشيء الكثير. 

وادهى ما في حياة هؤلاء الناس بعد هذا التكريم والانعام الالحي انهم اتخذوا 
من دون الله الطة 0 بها على الله في مشاقتهم لله ولرسوله: 

لوَامْحدُواً من دون الله 31 لَعَلَهُمْ يُنَصَرٌ ف ون» 2 

فلا يحزنك ‏ يا رسول الله - قوهم وتعنتهم انهم في قبضة الله تعالى. وتحت 
سلطانه يعلم سرهم وجهرهم: 


)١(‏ الى (4) يس: الا 4لا 
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فلا يخْنَكَ وما يُسرونَ وما يلون 0 

ثم تذكر السورة المباركة هذه الصورة المحزنة للانسان في بدايته ونهايته: 

أو ير الإنسان أنا حَلَقَناهُ من نطفَة فإذا هُرَ خصيم مبين» ". 

واذا هو يجادل في ايات الله. ويشك في وعد الله بالاخرة. ويضرب لذلك 
الامثال في طيش وتهكم واستخفاف بايات الله, وهذه هي الصورة المحزئة الاخيرة 
للانسان وتعنته في هذه السورة المباركة: 

طوَضْرْبَ لنا مَمَلا وَنْسِيَ حَلقهُ قال مَنْ يخي العظام وَهِيَ رَمِيمْ * قل 
يحييهًا الذي أنشأها آوْل مَرةٍ وَّهُر َكل حَلْقٍ عَلِيمُ 4 0 

انه يجادل في وعد الله الحق ويضرب بذلك مثلاهمَنْ يخي العظام و هيّ 


2 - 


رميم». 
ومن العجيب ان هذا الانسان ينسى انه كان من قبل نطفة فانشأه الله خلقا 


ذلك اجمال لجولة الحزن والاسف في هذه السورة المباركة. الحزن واللاسف 
على الانسان في طيشه وتعنته وغر وره واعراضه عن الله واستخافه بايات الله. والحزن 
والاسف على ما يؤول إليه امر هذا الانسان. فما اكفر هذا الانسان وما اتعس حاله. 
انه يقابل عهد الله تعالى بالخلف والحنث. ويقابل دعوة الله بالاعراض. ويقابل رسل 
الله بالتكذيب والاستخفاف. ويقابل ايات الله بالاستهزاء والتعنت. و يقابل العبر 
الكثيره التي يلتقي بها في التاريخ بالغفلة. ويجادل في الله تعالى واياته و وعده. 

ولا يكفي بكل هذا الجحود والكفر والاعراض والتكذيب. وانها يتخذ من 
دون الله اطة واولياء لينتصر بهم على الله. ويستمر في طيشه وتعنته في غفلة وغرور 
حتى تدركه الصيحة فتاخذه وهو غارق في هوه وخصومته. فاذا اشرفوا على الحساب 


73 الى (؟) يس “رالا الى‎ )١( 


مع سورة العصر ١1/04‏ 


وعلى النارطقالُوا يا وَيَنا مَنْ بَعثنَا مِنْ مَرْقدنا وعند ذلك ليس هم من سبيل الى 
الرجوع والعودة الى الدنيا. ولا سبيل طم للفرار من العذاب الاليم. وقد حق عليهم 
القول. تلك هي قصة الانسان المحزنة في سورة يس ولنقرا هذه القصة المحزنة في 
سورة «العصر». 


مع سور العصر: ٍ 
وتبتدأ هذه السورة المباركة هذه الحقيقه المحزنة: إن الإلستيان لفي خسرٍ». 
وفي تقرير هذه الحقيقة بالقسم ب«العصر»», ايحاء الى المسيرة التاريخية هذه 
الحقيقة المؤلة. فان عصور التاريخ هي الشاهدة الصادقة على هذه الحقيقة وهي خير 
شاهد عليها والحقيقة هي: «إن الإنسانَ لفي حشر وهذا الخسران هو سقوط 
الانسان و هلاكه. والمحزن في هذا الامر أن هذا ارات يحتل اوسع مساحة من تاريخ 
وحناة وتخضارة الاتسان وا دون البتهاء. 


خسارة الأكثرية: 
والإستثناء هو: «إلا الذينَ أمُوا وَ عَمُِوا الصّالحات وَ تَواصًوًا بالق 
وَتواصَوًا بالصَبرِ». ْ 
اما واقع حضارة وتاريخ الانسان فهو: «إن الإنسان لَفي خشر». تظين 
قوله تعالى: في تقرير هذه الحقيقة في الانسان: «إذ الإنسان لَظَلُومُ كفا 0 
َحَلَقَ الإنسان من نطَفَةٍ َإذا هُرَ خصيم مُبين» "". 
لودع الإنْسانٌ بِالسَرٌ دُعاءه بالْخيْروَ كَانَ الإنسانُ عَجُولاًع ". 


.54/١4 ابراهيم‎ )١( 
.4/1١ التحل‎ )5( 
.27/817 الاسراء‎ )*( 


.وا وعى القرآن 


لقن نجَاكُم إلى البو اعْرَضْتَمْ وَ كان الإنْسانُ كفوراً» 20 

«وأذا لعفا عَلى الإإنسان أعْررض وَيَتَا بجانبه وَإذا د الشٌِ كان 
يوسأ ". 

و كان الإنسان قتوراً» ". 

إن الإنْسان لَكفُوريم ". 

«إإن الإنسان لَكَفُورٌ مُبين» ". 

وهذه الآيات المباركات و غيرها تقرر ذات الحقيقة من وجوهها المختلفة. 

والحقيقة: «إِنْ الإنسانّ في خُسْري, ". 

وهي حقيقة محزنة واليمة. واشد ما 50 في هذه الحقيقه ان الانسان هوالذي 
يسلك سبيل هذا الخنسران عن وعي و عن علم و ارادة بعد ان هداه الله تعالى 
النجدين, ومكنه من الاختيار والانتخاب. واتاه وعيا وعقلا وفها: «إنا هَدَيناه 
السَّبِيلَ ما شاكراً وَ إِمًا كَفُوراًي”. 

«ألم نَجَعَل لَهُ عَيْنين * و لساناً وم شفتين * وهديناه النْجد؟ ين 4# 

واللانتشاء الموجودق الشورة . «إلا الذّينَ آمَئُوا7؟) هو دليل هذا الاختيار 
والانتكات, 


)١(‏ الاسراء 1//117ة. 
(؟) الاسراء 45/017. 
زم) الاسراء ٠١١/81‏ 
(؛) الحج ؟ك//تة. 
(ه) الزخهرف .١8/147‏ 
(1) والعصر: .١‏ 
(7) الانسان 106/؟. 
زم البلد تق/ره  ٠١‏ 
() ص 55/58. 


الآ أن أهل هذا الاستثناء هم اقلية من الناس دائما «إلا الذّينَ امَنُوا 
وَعَملُوا الضّالحات وَقَليلٌ ماهُم» ” فَرَقليلُ مِنْ عباديّ الشكُور» " 

و السابقون منهم فقط ثلة من الاولين وقليل من الاخرين #و السَابقُونَ 
السَابقُونَ * أولئك الْمربُونَ * في جنات النعيم * ثُلْةَ مِنَ اوْلِينَ # وَقلِيلٌ من 
الاخرينَ » '7. 

وانه لمن المؤسف و المحزن ان يسبق في هذا المضمار فقط ثلة من الاولين وقليل 
من الاخرين بعد كل هذه الايات والآلاء. و الأدلاء الذين ارسلهم الله تعالى الى 
عباده, وبعد كل هذا الانذار والتبشير من جانب الله تعالى وما انزل الله على عباده 
من نور وهدى وما اودع في نفوسهم من وعي وعقلء ويقول تعالى: #و ما أكثر 
الناسٍ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمَؤْمنين14". 

طوَ ما يُؤْمِنْ أكَْرهمْ باللّه إِلآوَهُمْ مُشركون”". 

و لكن أكثرٌ القاسٍ الا يُؤْمنُونَ 7 

لِوَإِنْ َبّكَ لَذُو فضلٍ عَلى الناسٍ وَ لكنّ أكثْرهُمْ لا يَشَكرُونَ م 0 . 

و لكنّ أكثر الناسٍ لابين ا 

8 

لوَلكنَ أكثرٌ الناس لا يَشكُرُون» 7". 

() ص:75. 

(0) سبأ 13/914 

(©) الواقعة .١11 ٠١/85‏ 
()) يوسف .٠١/11‏ 
(5 ) يرسف ؟١/35١٠.‏ 
(5)الرعد .١1/171‏ 
0) التمل 77/07 
(4) الروم 3/5. 


.283/4+ الؤمن‎ )5( 
1١6١ 


يحل وعي القرآن 





هذه هي الحقيقة المحزنة التي يقررها القرآن. والامر الواقع المؤسف الذي 
عاك قات اتسين ررقي الحقيقة التي تقررها سورة العصر في هذه الكلية إن 
الإنسانَ لفي خُسْره, ثم تعقب ذلك باستثناء فئة قليلة #إلا الذينَ آمَنوا وَ عَمِلُوا 
الصّالحات وتواصوا بالق وتواصَوًا بالصبر». 


الحالة التدريجية في الخسارة: 

وهذا الخسر الذي يحدث في حياة الانسان يحدث بالتدريج.ففيكل يوم يخسر 
شطرا من عمره. وهذا التدريج يفقد الانسان حالة الانتباه و تصيبه الغفلة فلا ينتبه 
من غفلته الا عند نفاد اخر لحظة من عمره. 

و«الخسر» يستتبع وجود رأس مال. فان كل خسر لابد ان يكون في رأس مال 
مخزون. ورأس مال الانسان الذي يقع فيه الخسر ليس من عنده وانما هو من عند الله 
تعالى اودعه عنده ليتاجر به وينميه و ينتفع به. فالعقل والقلب والفؤاد والفطرة و 
الضمير والعاطفة والبصيرة و غيرها من رأس المال الذي اودعه الله عند الانسان. غير 
ان الانسان يعمل في اهدار وتضييع هذه المواهب الالهية بصورة مستمرة تدريجية بدل 
ان يسنخدمها في الحركة الصاعدة الى الله. وفي التجارة مع الله. 

واته لج متتابلة امسن بالاتساءة أنسقابل الاشسان مزاعي”انه سان 
وصنايعه وفضله بالتضييع والتبديد والاهدار. 


مسؤولية الأنسان هته المسارة: 
والخاسر في هذه الحقيقة المحزنة هوالانسان فانه هو المسؤول عن خسرانه. 


تعالى شيئا. لو مَنْ ينقَلب على عَقبَيِه فلن يَضْرٌ الله شَيئاً". 


.١54/* آل عمران‎ )١( 


النبابة المفجعة للانسان و١‏ 


«إن الذّينَ اشتَروًا الْكفرَ بالإيمان لَنْ يَصُرٌوا لَه سيتام 0. 

و ريظلمهم الله تغال في شي»: وانا هم الذين طلموا انفسهم عن علم: الإو 
ما ظَلمناهُمْ و لكنْ ظَلَمُوا أنفسَهُمْ» ". 

هذه قصة الانسان في سورة العصر و هي مصدر الحزن المشهود في جو 
السورة المباركة اقتبسنا منها هذه اللمسات باختصار. 


النهاية المفجعة للانسان: 

ويسكرسل الانسان في غفلته ولهوه ولعبه في الحياة الدنيا كلما جاءهم من الله 
بشير و ندير لينذرهم و يحذرهم من غفلتهم وطوهم ولعبهم استهزوا به. ولم يصرفهم 
عن اتباع الموى وما فيه من اللهو واللعب الى الحد الذي يدعوهم اليه انبياء الله. 
فو ما أيهم مِنْ ذكر من ريم نحدثٍ إلا اسْتمعُوه وهم لبون * لاهية قلويم 
أسَروًا النجوى الذَّينَ ظَلْمُوا مَل هذا إلا بَشَرٌ مثلكُم أَقَْانُونَ السَّحْرَ ونم 
تَبْصرونَ م" 

ولا ينتبه هؤلاء الناس من غفلتهم الا اذا حل بهم الموت فان سكرة الموت 
مزق غطاء الغفلة. طر جاءت سُكْرَة لوت باحق ذلك ما كنت مه تحيدُ * وَنفغ 
في الصور ذلك يوم الْوَعيد * وَجاءَتٌ كل نَفْسٍ مَعَها سائق وَشَهِيدٌ * لْقَدْ كنت 
في غَفْلََ منْ هذا فَكشَفنا عَنكَ غطاءَك فَبَصَرٌكُ اليِره حديد 1 . 

واي ايات محزنات هذه الآيات؟ واي وقع حزين هذه الايات في القلوب؟ 
عندئذ فقط ينتبه الانسان من غفلته المميتة في هذه الدنياء وينادي بالويل حيث لا 
ينفعه النداء بالويل. لوَاقمَربَ الْوَعْدُ الحَنّ فإذا هي شاخصّةٌ أَبْصارٌ الذَّينَ كَفَروا 


.11/9 العمران:‎ )١( 
ث1‎ /1١ (؟)هود‎ 
7 -5/5١ (م)الانبياء‎ 
"1١ اة//و٠ (1)ى‎ 


44 وعي القرآن 





يا ونا لقَدْ كنا في غَفْلَه منْ هذا بَلْ كنا ظالمين#١"‏ 

هنالك يجاز المجرمون في نار جهنم ويستغيثون فلا تنفعهم استغائتهم شينا. 
لإحتى إذا أَحَْنا مُْرَفِيهمُ م بالعغذاب إذا هُم يَخارُونَ لا تَجروا الْيَوْمَ إِنَكُمْ منا لا 
تنصَرون» 5 

ويعترف الانسان حينئذ بظلمه على نفسه وكفره., و لا يجد سبيلا للفرار 
والانكار:ولتسمع. الى هذا الافزار اللحزين من مجيمين في الاعتراف .على انفسهم 
بالكذب والظل «إيا مَعْشَرَ الجن و الإنس أن يكم سل مدكٍ يَقَصونَ عَلْكُ 
اياتي و درون / لقاءً يَوْمكُم هذا قالوا شهدنا عَلى أنفسنا وعرني الحياة الدّنيا 
وَشهدرا عَلى أنْفْسَهُْ فته انيم كاثوا كافرينَ 4 9. 

وليتكم ترونهم و قد اطلوا على النار قد مسهم طيبها و شهدوا حريقا وهم 
يقولون ليتنا نرد الى الدنيا فلا نكذب الانبياء و نكون من المؤمئين. 


ولو ردوا لعادوا: 

وآلم ما في هذه القصة المحزنة انهم لو ردوا الى الحياة الدنيا ‏ ولا يردون - 
لعادوا الى ما نهوا عنه فاسمعوا الى القران كيف يرسم هذا المنظر الحزين: ولو ترى 
إِذْ فرحل الَارٍ فققاُو ا لبا رولا نكذْبَ بايات رين من لني بل َم 
ما كائوا يفون من قبل وَلْو ردُوا لعادوًا لما نيوا عَنَهُ ا لكاذبون » 04 

وفي نارحجهنم يصطرخون من شدة العذاب وقسوته ويدعون الله ان يمخرجهم 
منها ليعملوا صالحا غير ماتانوا يعملون من قبل فيذكرهم الله بهذه الحقيقة المحزنة 


(1)الانبياء 101//اة. 
(؟)المؤمترن 814/199 318 
(") الانعام 27/7 
(ع)الانعام 59/5 - 34 


يوم الحسرة هوا 





التي لا يجدون سبيلا لانكارها. فاسمع اليه تعالى في القرآن: هر الّْذِينَ كَفرُوا َم نار 
هم لا يُُضى لهم َيَمُوتوا رلا يحْقْفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذابها كَذلِكَ نجي كل 
كور » وهم م يَصْطْرحُونَ فيها رَبَنا أخرجنا َعْمَلْ صالخا غَيُْ الذّي كنا تعْملُ أول 
شرك نايل كر فيدمن بكر 1 جا ءَكُمُ النذير فَذُوقوا فَا ِلظَالمي مِنْ تصير»م'". 

والقرآن الكريم يرسم في اكثر من موضع مشهد الحسرة الاليمة لطؤلاء 
المحرمين في نار جهنم على مافرطوا لي إلدنيا من قبل ولا تتفعهم يومئل الخسرة «قذ 
خَسرٌ الذينَ كَذْبُوا بلقاء ء اله حتى إذا جاتيم السَاعَة بَعْمَةٌ قالُوا يا حَسَرَبَنا على ما 
فَرَطْنا فيها وَهُمْ يحْملُونَ أَوْرارَهُم عَى ظهُورَهمْ ألا ساءً ما يَزرون”". 


يوم الحسسرة: 

وآن القران ليسمى يوم القيامة «يوم الحسرة» لان الحسرة تحل فيه باكثر 
الناس يومذاك 9ِوَأنذرْهم يَوْمَ الحَْرَة إِذْ قضَِالآمَرُوَهُمْ في عَفلَةِ وَهُمْ لا يؤْمنونَ» 
م 

والآية الكريمة دقيقة في رسم مشهد الحسرة: اذا قضي الأمر» وانتهى 
وحسم وهم في غفلة4. 

تلكتابة قضَة الاتسان المفتجعة والقرانكيرهم نشاهل هذه الحمرة والدون 
و فجيعة الانسان في صور حزينة و وقع حزين, و لو قدر لنا ان ندرس القرآن من هذا 
البعد لاكتشفنا بعدا جديدا للقرآن و لونا هذا الكتاب جديراً بالدراسة و التأمل 
والتفكير... فانه بحق «كتاب الحزن» كا هو «كتاب التوحيد» و «كتاب الدعوة» 
و«كتاب التشر يع» و«كتاب العبرة». 


55/86 فاطر‎ )١( 
الاتسام 3/5؟.‎ )9( 
51/16 مريم‎ )5( 


مقابلة الإحسان بالاساءة: 

ولنتأمل اكثر في هذا البعد من ابعاد القران فانه جدير باكثر من هذا 
بالتأمل و التفكير: ان القرآن يذكر الانسان ‏ نوع الانسان الا من خرج بالاستثناء 
-بعدم الوفاء في مقابلة نعم الله, وبالاغترار بكرم الله و رحمته وحلمه, و بمقابلة احسان 
الله بالاساءة والكقرات: 

واهذة المقابلة بالآساءة والظلم هو كل مأساة الانسان وريوسه وشقائه.:و 
يرسم القرآن مشاهد كثيرة هذا التعامل الانساني السيىء تجاه الله تعالى في مقايلة 
رحمته و فضله و لطفه و عفوه و كرمه بالتريدو الطلم وب الكتران. أوننقل اليكم بعض 
هذه الصور: 9يا أمبَا الإنسان ما غَرْكَ رَبك الْكَريمٍ * ألذّي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ 
َعدَلكَ * في اي صُورَةٍ مأ شأء رَكُبّكق”. 

إنْها بئس المعاملة والمقابلة لنعم الله تعاللى و رحمته من قبل الانسان وما كان 
احرى بهذا الانسان ان يقابل نعم الله تعالى عليه بالشكر والتواضع والعبودية والطاعة 
ولكن الانهان اتخذ نعم الله تعالى له سببا للغرور و الطغيان. كلا إن الإنسانَ 


ل 


صورة اخرى في القران: 

لو إذا أَنْعَمنا عَلى الإنسان أَعْرَض و نا بجانبه وَإذا مَسَّهُ الشرٌ كان 
يَؤُسأ"". 

وما اعجب امر هذا الانسان في مقابلة نعم الله تعالى و فضله فاذا انعم الله 
)١١‏ الانفطار 3/85 4. 


(5) العلق 85/لا. 
(5) الاسراء 7/3837ق. 


١و5‎ 


مقابلة الإحسان بالاساءة ١6417‏ 


عليه اعرض بوجهه عن الله. و كان حريا به ان يقبل بوجهه وقلبه الى الله. واذا مسه 
الشر تمكن منه اليأس و كان حريا به ان يتضرع الى الله. 

ان الانسان لكفور يؤوس, كفور اذا انعم القه عليه و يؤوس اذا مسه الشرء 
وهذه هي محنة الانسان وشقاؤه. 


صورة أخرى لبؤس الإنسان في القران: 
هناكم منْ كل هنا سالتموة و أن تَعُدوا نَعْمَةَ الله لا تمحصوها إِنْ الإنسان 
لَظَلوم كَفارع”". 
ظلوم بنفسه, كفار بنعم الله تعالى, واي ظلم وكفر اعظم من مقابلة نعم الله التي 
لا تحصئ بالظلم والكفر. 
صور أخرى؛ 
لوَإِنْ رَيّكَ لَدُو فَضْل عَل الناس و لكنّ أكُثْرَهمْ لايَشكرونَ م" 
إذا أذَقنَا الناس رمه من بعد ضَرَاء مَسّتَهُمْ إذا ّم مَك في باينا فل, 
لله أشرَعٌ مكرأ إن رَسُلَنا يبون ما فْكرُونَ * هو الذي سكم في ال و لخر 
حَنَى إذا كنم في الُْلكِ وَجَرينَ بهم بريح. طَيَْةٍ و فَرحُوأ بها جادتها ريح عاصفٌ 
وَجِاءَهُمُ لوح م كل مكان و طنوا نهم أحيط بهم َعَوَا الله تخخلصين لَهُ الدِينَ 
أنْجَيْتَسا مِنْ هذه لَنكُونَنْ مِنَ الشاكرينَ * فَََا أنْجاهمْ إذا هُمْ يبُْونَ في 
الأرض بِغَير الحقّ04". 
لوَلئنْ ذقنا الإنسان منا رَحمَة ُ نَرَعناها منهُ إِنْهُ لَيؤُوسَ كفور وَلِئنْ 


.54/١4 ابراهيم‎ )١( 
77/917 النمل‎ )7( 
.75-151/1٠١ يونس‎ )( 


148 وعى القرآن 


أذ فلا نحاء تعد ضراة مسنة لفون ذَهَبَ السّيتات عَني إنهُ لفح ف فخور»'". 

«نل) ناكم إلى الْبرَ أعْرَضْتَم دَ كان الإنسانٌ كفو رأك”". 

«و إذا ل الناس ضُرَّدَعَوًا م منيبين إِلَيْهِ ث م إذا أَذاقَهُم منهُ رَحمَة 
إذا ربق مِنْهم برَبمْ يُشركون 94 

والصور التي يذكرها القران بهذا الصدد كثيرة و متنوعة, وهي جميعها 
مطبوعة بطابع من الحزن العميق على بؤس الانسان وشقائة....ولقد كان حريا بهذا 
الأنسان أن يقابل تع الله تعالى: بالشكر والعيودية والذكن والطاعة: 

وسفل لكر ارج :كفل افر تمن تندةة ا لسرو زالالتلل يعن ناريك ل لانت 
الذين انعم الله تعالى عليهم بالوان كثيرة من النعم فقابلوا نعم الله عز شانه وفضله 
بالكفران والصدود والاعراض عن الله. و سورة البقرة غنية بهذه الامثله والصور: 


فضل الله تعالى على الانسان و صدود الانسان عن الله: 

وعدا صور التقابل هذه لنعم الله تعالى و فضله بالانسان, و كفران الانسان 
واعراضهوصدوده عن الله. فان في القران طائفتين منثورتين واسعا. وها 
طائفة من الايات تذكر الانسان بنعم الله تعالى وفضله و رحمته على الانسان, و في 
مقابلها طائفة اخرى تنكر كفر الانسان و صدوده و اعراضه نذكرهها على وجه 
الاجمال وني حدود استعراض نصوص القرآن الكريم فقط 


الطائفة الاولى. 
نعم الله تعالى و فضله على الانسان: 


-94/17١ هود‎ )١( 
.57//1017 الأسراء‎ )؟١‎ 
0/9 الروم‎ )©( 


نعم الله تعالى وفضله على الانسان 4 


يذكر القرآن الكريم الناس بنعم الله تعالىوفضله عليهم باسهابوتفصيل, 
ويشرح ويلفت نظرهم باستمرار الى ما حوطهم من الوان النعم الإلطهية الظاهرة 
والباطنة. يقول تعالى: 

ؤوَإِنْ تَعُدُوًا نعمَةَ الله لا تحصوها»”". 

وبنذكن” الاتسنان يطلقه من سلالة من ظيتد حت انشاده خلقا بنورياء 9 ولد 
خلقنا الإنسان مِنْ سُلالةٍ مِنْ طين * ثم جاه نطفَة في قار مكين *' 
علقناالتطفة عَلَقَهٌ فَخكثنا العَلقة مُضفة فَخَلَقَنَا 
الضفًة عظاماً فَكَسَوْنَا العظام لاثم ألسَأناهُ خَلقاً 
آحَرَ فَتَبارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقين"". 

راد كلق حم جد كه من بعد ضعف قوة: : «الله 
الذي حَلفكُمْ مِنْ ضَعْفٍ لم جَمَلَ من بَغد ضعْف قَوَه تم جَمَلّ منْ بَعْد 
قوةٍ ة ضغفاً وَشَيْبَةُ يخلق ما يشاءٌ و هُوَ الْعَليمُ القديره". 

وخلق اله تعالى للانسان السمع والبصر والفؤاد: ل سَوَاهُ وَنَفْحْ فيه من 
روْحه وجَعَلَ لَكُمْ السّمْعْ والأنصار و الْأفْتدَة قليلاً ما تَسْكرٌ ون 14 

واتم خلقه في احسن تقويم: : قد حَلَقنا الإنسانّ في أَحْسّن تقويم ا 

و علمه مام يعلم:عَلّمَ الإنسان مالم يَعْلمْه”. 


ومكن له في الارض و سخر له ما في السباوات والارض : «و لَقَذْ مَكَنَاكُم 


54/١1 ابراهيم‎ )١( 
.١7/157 المؤمنون‎ )1( 
.08/١ الروم‎ )5( 
الشجدة ؟4/9,‎ )4( 
.4/468 التين‎ )0( 
.6/45 العلق‎ )1( 


ع وعي القرآن 


في الأرض, و بعالك فيها مَعايش 0 00 
عَلَيْكُمْ نعَمَهُ ظاهرة 0 
ًِ 2 
خَلِيفة © . 
هو الذي 0 خَلائفٌ ف ِ ألأنضر 01 
لخر رم ن الطَيمات و اه غل تحير من خلا تقضيلا» "1 
والطهمه الخير والشر والفجور والتقوى: «تاشها فجورها و تقواها #'". 
وهداه السبيل: «إنا هديناه السبيل إما شاكراوٌ و إِمَا كفوراًي”. 
و د له سبيل الطداية: مم السبيل يُسره ج07 . 
وهداه النجدين: 8 وَهَدَيْناه النْجِدَيْن » 
وابعك اليه “الانبياء و المرسلين ليأخذوا بيده اليد تعالل:« لقد أَرَسِلنا وَسْلَنا 
بالبَيّنات و أنْرَلْنا مَعَهُمُ ألكتاب و الميزانَ ليَقَومَ الناس بالْقسشْط يم 


.٠١/ال الأعراف‎ )١( 
.7١/5١ لقمان‎ )5( 
50/17 البقرة‎ )5 

(8) فاطر 59/58,. 

7١/117 الأسراء‎ )6( 

.48/4١ الشمس‎ )١( 
."/875 الدهر‎ )0( 

. 70/8١ عبس‎ )8( 
.١١/9 البلد‎ )9( 

(١٠)الحديد‏ لاو//رة؟. 


نعم الله تعالى وفضله على الانسان 0" 


مِنْ ب ١‏ ْنا تكن نوراً 0 

و اكمل هم نعمة(الدين) و اتم عليهم نعمته و رضي م الاسلام دينا: 
ِأليَوْم أكملت لحم دينكم و أتَمت عَلَيْكُمْ نهمَتي و رَضيت لَكُمْ الإشلام 
ديناً4". 

ووعام الى الحياة الحقيقة: : هيا الذي آمَنُوا استجيبُوا لله و للرسول 
إذا دَعاكم لما حيِيكمْ ب 1 

و دعاهم ‏ بفضله ‏ الى الايهان يه والاستجابة له:ظفَلِيَسْتَجِيبُوا لي 
وَلْؤْمُِوا بي لَعَلْهُم يرد : ون 4 !*. : 

و اكرمهم بالدعوة الى عبادته: يا أبهَا الناس اعبدُوا ربكم الذي خَلقكم 
وَالّذِينَ منْ قَبْلكُم م" 

و فتح لهم باب الدعاء و دعاهم اليه و اكرمهم بالقرب منه تعالى: «إوّ إذا 
سَأَلَكَ عبادي عَني فَإِني قريبٌ أجيبٌ دَعُوَّةَ الدذاع إذا دَعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لي 
وَلِيُؤْمنوا لي لَعَلَهُمْ برتدرن ع 

و اكرمهم بالدعوة الى ذكره وشكره: #ياأمهًا الناس إِذْكْرُوأً نعُمَةَ الله 
ع بي 4 


)١(‏ الحديد لاهة/ش. 
(؟) النساء غ/79 .١‏ 
(”") المائدة 68/غ. 
(:) الأنفال 2/8 ؟. 
(0) البقرة .١453/5‏ 
(5) البقرة 759/١5؟.‏ 
(") البقرة ١845/5‏ 
(8) فاطر 5/96. 


٠.‏ وعي القرآن 





ا و زازه 
«إفاذ كروني أذ كركم و اشكروا لي و لا تكفرون # ' 


ودعاهم الى الحياة الطيبة:يا أمبَا الذّينَ آمَنُوا استجيبُوا لله وَ للرّسُولٍ 
إذا دعاكم لما يحْييكُمْ #". 

لمَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى و هُوَ مُؤْمِنْ فَلنْحمينَهُ حياة 
طَيْبة . 

و دعاهم الى دار السلام و الامن:ظوَاللَه يَدْعُوأ إلى دار السَّلام و يدي 
مَنْ يْشَاءُ إلى صراط 0 


رمتددلويا ما الذِينَ ان انوا الله برَسُولِه وله يدم كف من رهد وف كن 
عله قر - )0( 
نور ا كُشُونَ بهد”. 


و فتح لهم - اذا اسرفوا على انفسهم - باب التوبة من رحمته و دعاهم الى 
التوبة والعودة اليه: :قل يا عبادي ان أَسَرَفوأ عَلى أنفسهم لا تقنطُوأ منْ رَحَةِ 
اله إن الله يَعْفرٌ الذنُوبَ جميعاً إِنهُ هُرَ الْغفُورٌ الرحيمم0. " 

ووعدهم ان اضرا واتقوا وغملوا الضالحات :أن يوقي فيهم أجورهم و يزيدهم 
من فضله في الدنيا والاخرة:طقَأْمًا الذّينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحات د فَيوْفَهم أ أجورهم 
وَيَزِيدُهُمْ منْ فضله»””". 

ذلك هو الطرف الاول من القضية فيا يتعلق بعلاقة الله تعالى بعباده وهو 


.١6؟/"؟ البفرة‎ )١( 
11/84 الأنفال‎ )0( 
لوف النحل كلاق‎ 
.18/٠١ يونس‎ )1( 
الحديد 17ة/8؟.‎ )( 
(و) الزمر 58/ؤه.‎ 
.7777/14 النساء‎ )9( 


كبا قال عز اسمه:ظو إِنْ تَعُدَُوانعْمَةَ الله لا تحضُوها”". 
فلننظرالى الطرف الاخر من القضية في علاقة الانسان بالله. 


الطائفة الثانية. 

جحود الانسان و كفره: 

ولنتامل الان في الطرف الثاني من هذه العلاقة في مقابلة الانسان لنعم الله . 
تعالى. فقد رأينا كيف يسبغ الله تعالى نعمه على الانسان أسباغا و كيف تشملهم رحمة 
لله تعالى في الدنيا والاخرة....و ان ما يثير العجب حقاً اننا نرى الانسان ‏ نوع 
الانسان الانن شري باستشاب .يواه هده النن. الالهية بالمكر انو العفران 
والححود والاعراض وبحاربة الله ومشاقة الله عن وعي و علم وارادة: «قتل الإنسان 
ما أكفرة 4" 

و اليك الان هذه الظائفة من الايات التي تبين طبيعة علاقة الانسان بالله. 
و طبيعة المقابلة التي يقابل بها الانسان نغم الله وفضله و رحمته. وقد استخرجنا من 
كتاب الله اربعين عنوانا في علاقة الانسان بالته تعالى نذكرها فيا بلي من دون تعليق 
أو شرح: 

١‏ الاستخفاف بايات الله: طإوّ إذا تَثلى عَلَيْهمْ اياثنا قالُواقذ سَمعنا لو 
نَشَاءٌ لقنا مثْلَ هذا إِنْ هذا إل أساطير الْأرَلين 54 7 

"- الاستكبار على الله: ظوَالذّينَ كَذُّواباياتنا وَ اسْتَكبِروًا عَنْها أولئٌ 
أَصْحابٌ التارع". ا 


54/١6 ابراهيم‎ )١( 
,27/80 (؟) عبس‎ 
738/8 الأنفال‎ )( 

(4) الأعراف 58/17. 


4" وعى القرآن 


لِإن الذينَ كَذْبُوا باياتنا وَاستكيروًا عَنْها لانفتخ كم أبُوابٍ السماء ب" . 
7 اسْتَكبَروًا فَالذّينَ عند رَبك يُسَبْحَون لَهُ لَه اليل و الهاريه" 
الاستنكاف عن عبادة الله: - 9وَأمًا الذِينَ استنكفواو استكبروا 
0 عَذاباً ألي) ولا يجِدون 7 منْ دون الله ليولا تصير»”"' 
إن الاستهداء بايات الله:- ظوَ إذا عَلِمَ منْ اياتنا شَيْئاً اتحَذّها هرُواً أولئك 
َهْمْ عَذابٌ مهين م 
لوَلَقد أرْسلْنا مِنْ قبْلكَ في شيم الْأوْلِين وَ ما يَأتيهمٌ مِنْ رَسُولٍ إلا كانوا 


يم 
ْ - اسخاط الته:- «ذلك بِأهم البعُوا ما أسحَط الله وَ كرمُوأرضواتة 
فأخبط 0 

الاصرار على الباطل في معصية الله:- «ِيَسْمَعُ ايات الله تثلى عَلَيْه ثم 
يُصَرٌ مسْتَكيراكأنَ لم يَسْمَعْهاه". 


7 الاضلال عن طريق الله : - وجل لله عابر عَن 0 


مُعُرضين 18 


4 الافتراء على الته: ظوَمَنْ أَظْلَمُ ممَنْ افتَرى عَلَ الله كذباً أولتك 


)١(‏ الأعراف /ا/40. 
(5) فصلت ١58/4؟.‏ 
(9) النساء 77/4 ,١‏ 
(غ) الجاثية مغ/5. 
(ه) الحجر 3٠١/١6‏ 
(3) محمد /0غ/58. 
() الجاثية 46 /ه. 
(ه) الزمر 4/14. 
(9) الأنعام 1/1 


جحود الانسان وكفره 226 


يُعْرَضونَ عَلى رَبْهمْ ويقول الأشهاةٌ هؤُلاءِ الذّينَ كَذَيُوا على رَبمْ ألا لَعْنَة الله عل 
الظالينت»” 7 

٠‏ الإلحاد بالته: إن الذينَ يُلْحِدُونَ في اياتنا لايَحْمَونَ عَليْناه "؟ 

١‏ البخل على الله: - وها أنْتم هؤلاء تدَْوْنَ لتنفقوأ في سَبيلٍ الله فمنكُم 
من يحل وََنْ يحل فَإمَا ِل عن سه وَالله الَف و نعم الفا جلا 

١‏ التعجيز في ايات الله:- طوَالذّينَ : َسْعَوْنَ في اياتنا مُعاجزينَ أولتك ف 
الْعَذْاب حضرون ج11 

١‏ التكذيب لله ولاوليائه: 9ثُمّ كانَ عاقبّة الذَِينَ أساوًا السَوَئْ أنْ 
كَذَّبُوا بايات الله وَ كانوا بهار يُستهزئن 01# . 

١‏ الجحود بلله- طفَإِئيمُ لايُكَذْبُونكَ رَ لكنُ الظالمين بايات 

يحجحد 0 

6 الجدال في ايات الله لوّمِنَ الناس مَنْ يجا دل في الله بغير علم و 
تب كل شَيْطان ن مريد» 0 ْ 

لرَّمنَ الثناس, مَنْ يجادل في الله بغير علم ولاكتاب مُنيريه”" . 

الخصومة مع الله: - ٍأُوَم يرَالإِنْسانَ أنا خلقناه منْ نطْفَةَ فَإذا مُوَخْصِيمُ 
يني ١‏ 


1 


(1) هود .18/1١‏ 
(0) فصلت .40/4١‏ 
(") عمد 58/41 
(؛)سبا 58/614 
(ه) الروم .3٠١/5١‏ 
(و) الأنعام 1/؟. 
(0) الحج 6ا/؟. 
)0( الحج 1/1 
(9) بس ثك/لالا. 


. "'# الشرك بالته: لوَمَنْ يُشْرك بالله ققد اهْمَرى إِتَاعَظيم‎ ١١ 
لوَمَنْ يُشْركُ بالله فَقَدْ صل ضَلالا بَعيدام"'‎ 
خم لمحتي امد ياك إن الذّينَ كَْرواينفقُونَ ماهم يناعن‎ 
سبيلٍ الله له فَسَينفقونها ثم تَكُون عَلَيْهمْ حَسْرَة ثم يُعْلبُونَ وَالذينَ كَفَرُوا إلى جهنم‎ 
. سًَُ رون"‎ 
الصدوف عن الله (انْظْرْكَيِفَ نصَرفٌ الآيات ثم كُمْ‎ 5 
. 0 يَضدفونَ»‎ 
."!  ىنغَتْسا الطغيان على الله: 8 كلا إن الإنسان لَيطفى أن رَاهُ‎ "1 
. "4 لوَلوْرَحمناهُمْ وَكَشَفْنا ما بم مِنْ ضر لَدُجُوأ في طُفيانيم يَعْمَهُونَ‎ 
عبادة الله على حرف: - لوَصنَ الناسٍ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلى حَرْفٍ فَإِنْ‎ ١ 
أضابه خر اطْمَأنَ به وَإِنْ أصابته فتنة انقلَبَ على وَجْهه خسرٌ الدنْيا وَ الآخرّة‎ 
4 ذلك هر الحُسران المبين‎ 
العدول عن الته:- أْلْحَمدَتْهِ الي حَلَقَ السّهاوات وَ الأرض و جَعَلَ‎ 5 
الظَلّمات و الثور ثم الذّينَ كفروا بريم يعدلُونَ4'*.‎ 
الغفلة عن الله: - وَالذّينَ هُمْ عَنْ اياتنا غافلُونَ * أولئك مَأُواهُمْ‎ 17 
"١: انار" وان كثيراً مِنْ آلناس, عَنّْ أيأتنا لَغَافلونَ‎ 
قطع ما امر الله به ان ول - لوَالذّينَ يَنَفُضونَ عَهدَ الله من بد‎ 1 
ميثاقه َيقَطَعُونَ ما أَمَرَ اله ب به أنْ يُوصل ويفسدون في الأزض, أولئك كم اللَعنة‎ 
' وَكُمْ سءُ الذار»"‎ 


(1) التساء 8/4غ. 

(؟) النساءع/١21.‏ 2 (9) الأنفال 2.55/8 (غ) الأنعام 15/1. 

(5) العلق7-5/65. )١(‏ المؤمنون 88/17. (70) الحجج “كا (م) الأنعام 1/3 
(9) يونس )١1( .415/٠١ سنوي)٠١( .8-187/1٠١‏ الرّعد ,16/1؟. 


ججود الانسان وكفره ا" 


0" الكذب عل لله ظثُمْ كانَ عاقبّة الذَِينَ أساوًا السُوىٌ أنْ كَذَّيُواً 
بايات الله وَ كانوا بها يُستهزؤن زؤّن4”. 

1'«ذلك م قانُوا ل عَلَيْنان الاميينَ نل 7 يُقولونَ غلى الله 
الْكَذْبَ َهُم يَعلمُون بن 

9وَإِن مهم لفريقا يُوونَ ألْسنتهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوه مِنَ الكتاب وَ ما 
هوَ مِنَ ألكتاب و يعُولونَ هر مِنْ عند لله وَ ما هر مِنْ عند اله4”". 

الكفر بالله:- طِقْتَلٌ الإنْسانَ ما أكقَرَهُ * من أيٍّ شَيْءٍ حَلَقَهُ*#منْ 
نطْفَة حَلَقَهُ فدرم ". 

7" الكفران بنعم الله ظوَمَنْ شَكَرَ فَإِنَها يَشْكرٌُ لنفسه وَمَنْ كَفرَ فَإِنْ 
َف غَيّ كريمج *. 
وَمنْ يشْكُرْإنَا يَشكُرُ لنَفْسه وَمَنْ فر إن الله غَي ميدع 0: 

9فكفَرَتَ بأنغم الله فأذاقهًا لله لباس ا جوع 8 

8 الكنود بنعم الله: - إن الإنسانَ لرَبُه لَكنْودوَإِنْهُ على ذلك 
َشَهِيدُوَإِنهُ لحب الخير لَشَدِيدٌ»ع . 

9 اللجاج في اله: طِرَلَوْرجْناهُمْ وَكَشَفْنا مابهمْ مِنْ ضُرّ لَلُجُوأ في 
طُفيانمْ يَعْمَهُون9!4). 

-: المجادلة في ايات الله والاستهانة بعهد الله واياته وشراؤه بثمن بخس‎ ٠ 
5 لإ الذْينَ يشكرون بعهد الله و ذ أنمائيمْتمنا قليلا أولئك لاخَلاق كُمْ ني الاخرة»‎ 

<إِسْتروأ بايات الله قليللاً َصَدَْعَنَ سَبيله م !"7 

١‏ المحاجة في لله:- طوَالذّينَ يحاجونَ في الله منْ بَعْد ما العو ل 
(1) الرم ٠١/5‏ 
(5) 5) ال عمران ؟/76- 2.78 (غ) عبس .18-١7/80‏ 2 زم التمل 9ا؟/٠غع.‏ 


(9) لقان 3١5/5١‏ 2 ([) الشحل 111/15. (م)العاديات .8-5/6٠١‏ 2 (المؤمنون 6/77ل. 
)٠١(‏ آل عمران 17/7 )١9(‏ التوبة 5/4. 


4 وعي القرآن 
حَجَنهُمْ داحضة عند ريم وَعَلَيهُمْ عضت و عَذَابٌ شدينه” 

!1" محاربة الله: - لوَالذينَ اتحَذُوامَسجداً ضرارارٌ كفراً و تفريقاً بين 
لؤْينِين وَإرْصاداً َنْ حاربَ الهو رْسُوله4ه9) 2 

«إنّا جََاءٌ النين يحاربُون الله ورسولة و يسعون في الأزض, فساداً أنْ 
فلأ77 

“ال محاددة الله ألم ا يخادد الله وَرسوله فان له تأر حهنة 
خالداً فيها». قل 

إن لين يحادون الله وَرَسُولَهُ كبتوا ئ كت الذَّينَ من قبْلهم4. 

إن الذِينَ يحادُونَ الله وَرَسُولَهُ أ ولك ف الْأَدْلِيينَ4. 75 


2) 


ل عر وير 


غ”- مشاقة الله: - لإذلك بِأنهُم شاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْيُشاقق الله وَرسْولهٌ 
قَإنّ الله شديدٌ آلعقاب 4. و 

«ذلك بِأْنُمْ شاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاق الله فإنَ الله سَدِيدُ 
العقاب » :4 

0" معصية الله: - لفَكَذُبَ وَعَصىٍ 3 ثم أَذبر يسع » ". 

«قالرأً سمعنا وَعَصَينا وروأ في قُلُوييمْ اْعججل يفره همه" 

“”_المكر في ايات الله: رمكروا مأك وَنهُ خَيرٌ الماكرينَ 08 
لَمَكَرُوأ مَكرا ومَكَْنا مكرا وهم لا يعر ن4”"". 
«وَإِذْ عر بك الذِينَ قرأ يسرك أو يَقَتلُوك 1 جود" 


عووإذا َذَمنَا الناس رَحَةَ من بعد صَرَاءَ مَسَتَهُمْ إذا 7 مَكْرٌ في 


(0) الشورى .١5/837‏ 01) التوبة 4//ا١٠.‏ 

9') المائدة 6/"””. ()التوبة 5/4”. (هن) )١(‏ المجادلة لمم/ره ٠١‏ 

(/) الأنفال 4/؟١.‏ (م) الحشر 2.5/09 (4) النازعات  .37 - 5١/89‏ (١٠)البقرة‏ ؟45/1. 
)0١(‏ ال عمران  .64/*‏ (5؟١‏ )لثمل لاا/رءة. (18١)الأنفال‏ 50/8. 


بؤس الانسان حا 


اياتناك 17" , 

ل" - نسيان اله وذكره:_ طنَسُوا الله فَنسيّهُمْ إن المنافقين هُمُ 
الفاسقون »م9 

«قال كذلك أَنَكَ اياتنا وَكذْلِكَ الْيَوْم تنسى »9! 

ؤإِسْتَحْوَدَ عَلَيْهمُ الشيْطانٌ نام كر اله" 

3- لفط عهد الله ناف - لوَالينَ : 5006 عَهِدَ و دمن بعد ميثاقه 
وَيَقَطْعُونَ ما أَمَرَ اله ب به أن يُوْصَلَ وَيُفُسدُون ف الأزض, أولئك 7" اللْعْنَة ا سوء 
الذار» (0! 

4" هجر كتاب الله: لوال الرَسُولٌ يا رَبّ إنَّ قَرْمي اتَحَدُواً ها الْقُرَانَ 
م رأ»ع 0" 

٠‏ - اليأس من رحمة الله: #وإذا أَنْعَمْنا على الأنسان أغرض وَنئا بجانبه 

وَإِذا مسة الس كان ب َو سأي ". 
بؤس الانسان: تلك هي علاقة الانسان بالله: جحود.واعراض , وصدود 
وعصيان وافساد وظلم. 

وعند ما نقابل هذه العلاقة بعلاقة الله تعالى بعباده والتي قوامها الرحمة 
والرأفة والحب والحلم والعفو تتجلى الحقيقة المحزنة الكبرى في حياة هذا الانسان 
وبؤس الانسان وشقاؤه. 

انه يتعامل مع الحب بالبغضاء. ومع الرحمة والرأفة بالمحاربة والمشاققة 
والمحاددة؛ ومع دعوة الله لعباده بالصدود والاعراض . ومع اقبال الله تعالى على عباده 
بالكفر والجحود. 

لقد خلقه الله تعال. في احسن تتويم فيسيقط "| سفل سافلين نا جر الى 


76/17 الرّعد‎ )4( .١9/84 (5؟)التوبة 4//لا5. رس طه ١؟/1١١.(غ) المجادلة‎ .5١/٠١ بونس‎ )١( 
49/١1 (6)الفرقان 6؟/رء؟. (ب) الأسراء‎ 


5١‏ وعى القرآن 


نفسه من الكفن:والمحود: 

وائها لنتيجة مفجعة ان ينتهي هذا الانسان الا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات الى اسفل سافلين بعد هذا التكريم والتقويم الالطهي. 

واننا لنقرأ هذه السورة المباركة من السور القصار في القران فنشعر بنبرة 
الحزن ووقعها الحزين للعاقبة المفجعة التي ينتهي اليها الانسان من السقوط في اسفل 
سافلين بعد ان اعده الله تعالى لأعلى عليين. 

« والتين اليتون وَطْورِ سينن هذا البَلد الأمين لَقَد حلَقنا الأنسان في 
أخسَن تقويمٍ َم رَدَدْناهُ َسْفْلَ سافلين إل الذَّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا حات فَلَهُمْ آجْرٌ 
َي صَْنُونِ 91 

ومن اول ما نزل من القرآن او اوائل ما نزل من القرآن نلتقي هذه الصوره 
القرانية في سورة العلق عن المنشأ الوضيع للانسان ثم ما اكرم الله تعالى به الانسان 
من العلم بها لم يعلم ثم عاقبة هذا الانسان الوضيع بعد هذا التكريم الالهي من الغرور 
والطيش والطغيان. 

وإفرأ باسم رَبك الذي خَلَقَ * خَلقَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ * إقراوَ رَبك 
الأكرم م الذي عَلْم بالل * عَلْمَ الإنْسانَ ما يَعْلَم * كلا إن الإنْسانَ ليَطغى 
أن رَاهُ اسْتَغْنى إن إلى رَبك الرجعى »#". 


المشههد الاخير طذه العاقبة المفجعة: 

ولنقرأ في القرآن المث.هد الاخير هذه العاقبه الحزينة والمفجعة للانسان...وما 
احرى بنا ان نتأمل في ايات القران في وسط هذه الغفلة والغرور الذي يكتنفنا من 
كل جانب لعل الله ان يجلٍ عن قلوبنا هذه الغفلة المظلمة. 

وان الانسان لمي غفلته وطيشه وساعة الحساب منه رويدا رويدا وهو لا 


.8-١/95 التين 8-1/96. (1) العلق‎ )١( 


المشهد الاخير ذه العاقبة المفجعة 1" 





يشعر بها حتى تحل به. ظإفَثَربَ للناس. حسابم وَهُمْ في غَفْلَةٍ مُعْرضون 4'". 

فيقف الانسان بعد هذه الغفلة الطويلة والنكران الطويل لنعم القه وفضله 
موقف السؤال عن نعم الله تعالى عليه وعن مقابلته لنعم الله: ظِوَقَفُوهُمْ نيم 
مَسْوُلُونَ 4"". 

ثم لَعْسَْلنَ يوذ عَنِ النعيم 14" 

هنالك ينيؤهم الله تعالى بطيشهم وغر ور وكفرهم وعصياتهم في الدِنيا وقد 
نسوه واحصاه الله حسابا دقيقا #فِينوُهُم بم عَمِلُواً أخصاه و نسووي". 

واي موقف عسير هذا الموقف امام ركام من السيئات تراكمت على الانسان 
بمرور الزمن وهو في عفلته وقد نساها ولكن الله تعالى لم ينسها وقد احصاها دقيقا 
ليواجهه بها. وهنالك تشهد عليهم جوارحهم و اعضاؤهم حيث تسكت السنتهم فلا 
يملكون جوابا ولا ردا ولا فرارا من ذنوبهم وسيثاتهم. «إختى إذا ما جَاءُوها شه 
عَلَيْهُمْ سَمَعهُم وَأيْصارَهمٍ لوهم ب كانوا يَعْمَلُونَ * و قالُوا لُلُودِهم 0 شهدم 
عَلَيّنا قالُوا أَنَطْقَنًا الله الذي أنطَق كل شَيْءِ وَهَُحَلفَكُم أو مر وَإَيْهتْجُونَ 
وما كنم تستتر ون أن يَشهُدٌ د عَلَيْكم لم ولا أبْصاركُم وَلاجَلود كُمْ وَلكنْ 
ظننْعم أن لله لاَعْلم كديرأ مم تعْملُونَ » * وَدْلكُمْ طَنكُمُ الذي طَتَنم بريُكُمْ 
رداك فَأَصْبَحْتَمْ منّ الخاسرين ". 

هنالك يعرضون على الله تعالى عرضا لا تخفى على الله منهم يومئذ خاافية: 
ويُوْمئِذٍَْرَطُونَ لا تخفى مذكُم خافية014. 

ويا له من موقف فاضح و مخزي ان يعرض الانسان يومئذ على الله وعلى 
الشهداء من الانبياء, وعلى الناس لا تخفى منه عليهم خافية. 

فيعرض عليهم كتاب اعبالهم حافلا بكل سيئاتهم لا يكاد يغادر صغيرة من 


.8/١١؟ الأنبياء ١؟1/١. (5) الصافات ا#/غ؟. (م) التكائر‎ )١( 
.1 8/34 الحاقة‎ )1( .38 - 7١/4١ المجادلة 5/04. (8) فصّلت‎ )( 


0" وعي القرآن 





اعالطهم ولا كبيرة .#وَوضعَ الْكتابُ فَترىَ المجرمين مُشْفْقين ما فيه ويَقُولُونَ باويْتنا 
مال هدًا الكتاب لا يُغادرٌ صَغيرة ولأكبيرة | 0 إلا أخصاها َوَجَدُوا ما عَملُواً 
حاضراً ولا يطل ريك داه" 

واعظم ما في هذا الموقف الرهيب هو ان يتجسد للانسان عمله في الدنيا 
امامه في صورة محسوسة مرئية ويحضر اليه عمله فلا يمكن ان ينفيه ولا يمكن ان 
يتحرر منه ولا يمكن ان ينكره لوَوَجَدُوامًا عَملُوأً حاضراً". 

لوَإِذًا الصحُفٌ نشرّث عَلمَتْ نفْسٌ ما أخضرَث»6'" 

اله يحضر عمله معه نفسه يومئذ عَلِمَتَ نَفْسٌ ما أَحْضْرَتْ وَعَلِمَتَ نفس 
ماَدمَتَ وَأحْرْتْ04 

دِيم تجدُ كل نفس ما عَمِلْتْ مِنْ خَيرِ حضراً وما عَمِلْتَ مِنْ سُوءِ توه 
ا بَعيداً4**' يومئذ يحضر الانسان اعماله فلا يتمكن ان يتخلص 
منها يود لو أن بينه وبينها امدا بعيدا ولكنه لايكون. عندئدذ وبالهول هذا الموقف 
الزهي يان اتن اه صال مالك لوم الديق بالقيضن عل الحم زالقائه انيت 
«لِحَدُوهُ فَمُلُوهُ * ثم الببحيم صَلُوه * ثم في سِأْسِلَةٍ ذرضُها سَبْعُونَ 
ذراع افق اسلكوة 2# إِنْهُ كان لا يُؤْمِنُ بالله ه الْعَظيمٍ * ولا يحض عَلى طَعامٍ 
لكين * قَلَيْسَ لَهُالْيَْمَ ههنا ميم * ولا طَعامُ إلا مِنْ عسْلَينَ * لايَاكله إل 
الخاطئون 2004 

وان الانسان ليتصور هذا الامر الاي الرهيب في المجرمين خَُوْه فَعُلُوة» 
فيترأى. له ان كل شيء في ذلك الموقف الرهيب يتسابق ويبادر لالقاء القبض على 
المجربين. وان ملائكة غلاظا شدادا يبادرون ابهم قبل الاخر لتنفيذ حكم الله القهار 
على اولئك المجرمين الذين قايلوا نعم الله تعالى في الدنيا بالكفر والجحود. فتسوق 


.6/45 الانفطار‎ ))( .١4- ٠١/48١ التكوير‎ )'( )5.45/1١8 الكيف‎ )١١ 
(5)الحاقة قد/ء” د للا‎ ."٠١/« (ة) آل عمران‎ 


المشهد الاخير هذه العاقبة المفجعة 01" 





الملائكة يومئذ المجرمين زمرا الى النار: إوَسِيقَ الذينَ قرأ إلى جهنم مرا حت 
إذا جاوها فُتحَث أَبْوامها قال ّم زتها ألم ياتكم سل مك يَتلُونَ َلك ايات 
يكم رتك لقاءً وك هذا قانُوا بَلى وَلكن حَة حَقَثْ كلمَةٌ الْعَذْاب عَلَ 
الكافرينَ قيلٌ ادْحْلُوأْ أيُوابَ جَهَنْم خالدينَ فيها َبئسٌ مَعُوََ امتَكبرينَ 014. 

وما اشقى الذين حقت عليهم كلمة العذاب يومئذ وقيل هم ادخلوا جهنم 
خالدين فيها وهنالك في جهنم: انكال وعذاب وظلل من النار اعاذنا اله منها: 0 
لَديْنا أنكالاً وَجَحيً وَطّعاما ذا عْصَةَ وَعَذَاباً ألي) 0 

وُِم من فَوْقهم ظُلَلّمِنَ الناروَّمِنْ تحتهم ظللٌ ذلك وف اله به عباده 
يا عباد 5 تقون م 7". 

تلك نهاية هذه المسيرة المحزّنة والمفجعة. وان الانسان ليقرأ هذه المسيرة 
الحزينة للانسان من يوم خلقه الله تعالى فاكرمه, واستخلفه وباهى به ملائكته. وانعم 
عليه وفضله على كثير ما خلق, وفتح له ابواب رحمته وهدايته, فواجه الانسان كل 
هذه الرحمة والفضل والجميل بالنكران والجحود والكفر والاعراض عن علم ووعي 
وارادة.... الى ان ينتهي الانسان الى السقوط في اسفل سافلين في جهنم. 

واقول ان الانسان ليقرأ هذه المسيرة المفجعة في القرآن فيتملكه حزن عميق 
على هذا الانسان وعلى تفريطه في الله تعالى. و حسرة على ما يؤول اليه امر هذا 
الانسان وما احسن قول هذا القائل: (والته ما اصبح اليوم عبد يتلو هذا القران يؤمن 
به إلا كثر حزنه وقل فرحه. وكثر بكاؤه وقل ضحكه. وكثر نصبه وشغله وقلت راحته 
وبطالته)!. 

لفَليَضْحَكوأ قليلا وَلَْبْكُوأ كثيراً جَزاءً بها كانوا يَكُسِبُونَ 4" 


(1) الزْمر 59//الا- 77 (9) المرّمل 2.١5 ١/9‏ (9)الزْمّر 27/8. ()) المحجة البيضاء: 554/1. 
(8) التوبة 85/6. 


خصائص القرآن وقيمنه في حياة الانسان المسلم 

القران هو الصراط الىالله ملو الس ا ف و اد لدو 
القران نور و برهان 0000م 000 
التران مأدية الله ا ا ا شك ةر ل م 1 
كيف نستنطق القرآن 1 [1[|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ |[ [ 1[ 01111 
القران اداة لشرح الصدور ل 
المراحل الثلا نه فى دعاءِ ختم القرآن اا ايز ز [ 1 ؤز 12111111 
بالقرآن تخصب القلوب ااا ااا ااا 10 
وف القرآنٍ كفابةٌ للانسانٍِ ا ا 
الثران يختص با موقنين امف وو نط 13د لطت الول ممه نه اطلام اواك لالع ل ال 
اثلث الضاغط الاتساك ‏ .........يميبي اميا ءام عينم 11210700000000 
المداومة على الذكر والاكثار منه 
الران كتاب الذكر 


فهرس مواضيع الكتاب زلف 





ثلاث طوائف من القلوب 10111 0 اا 
سيمّات الحوانح والجوارح ف 0 اع اح الوا مع ل ماق لاق م الم اا الاب 114 
اسباب امراض القلوب ا و لمق االو طم و لاسن او اال ا 31 
الشرك ف الطاعة والشرك فىالحبٌ 1 
القران القول الفصل 0ك 
الفتنة تشطر المجتمع شطرين 20000 + ظ2 اه كر 11 00ل 
الكلمة النبويّة فى القراك 21 ا ا 
الامام يدعونا ان نستنطق القرآن ا لض ا ل 91 
آيات القرآن خزائن العلم 00000 
ثلاثون عمقاً لآية واحدة من العلم 0 زز [ز[ ز ز ‏ 1 1 000111 
القراآن بصائر ووعى 1[1[1[ز[1[ 1[ 1 10000( 
وعى التوحيد 0 0 
فى القران كفاية 500 انلق سما ا و تمنو اتطانه واسنائ مو انلافطا او لقو 31 
فضل قراءة القران وس م3 م را لوه اتاو لا الل لما وك لاق ال كا 0 
شفاعة القرآن 0 
فضل حملة القرآن لاصو ا ا م ا اماو ا 1 
كيف نقرء القران الم ا ا 3 
دائرة نفوذ القران ممت سقو مما قل 1ه و لد مجو اا اطسو اماق لاله ارال وام ا و 4 
مواضع الناس من القرآن ب م اطع وا املو وار للا الك ا 
سلطان القرات على المشركين 5200 ل حف و و واو عل ل اما اط و مع او ا 
العلامات المشخصة لدائرة نفوذ القرآن 0 
مهسا تيح الدخول الى رحاب القران ا اط لاسا الو ا 
جل من الادعية المأثوره فى القرآن 1 
التجاوب مع القران 000000 1 1 1 00 
التجزين والتباكى ااا 1[ 1[ ا 0 
الاستشعار بنداءات القرآن ا اا 0 
الارتقاء بالقرآن فى النصوص الاسلاميّه اا 00 1 


القران يفتح ابواب الاستجابة للدعاء على الانسان ا 


05" وعي القرآن 
بالقرات تعمر القلوب لوم ام الما ادلم معيو اخ ماعطو اك المت لاد لول ول ا ا خم 13 
اهم عوامل قسوة القلوب ا 
منبج القران فى عمارة القلوب 1 0 
نزول القرآن بالحزن و 
مع سورة يس : تسج ل اجام اط كا ططاط امطفال قا ارام واد ولت ا و ارا 
مع سورة والعصر را ا ا ا ل ا ا ا 
النباية المفجعة للانسان اذ[ [ز[ [ [ [ [ [  [‏ ا 0 
فضل الله تعالى على الانسان و صدود الانسان عن الله ع امول 6 الل لل لباق اا ل 14 
جحود الانسان وكفره الخو ناو اللو وجي ب ا ا ا 
المشهد الاخير لهذه العاقبة المفحة 00 0 0 


